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Abstract 

The research entitled "Substitutional Displacement in the Poetic Collection of Al-Mu’tamid ibn 

Abbad" aims to uncover the utilization of displacement within it, focusing on substitutional 

displacement techniques and their varied application in conveying meanings and influencing the 

audience. It seeks to analyze the extent to which this stylistic approach facilitates the transmission of 

the intended message to the recipient through linguistic and rhetorical analysis, employing a stylistic 

framework and statistical interpretation of artistic phenomena. The study comprises an introduction, 

a preface, five main sections, and a conclusion. It introduces displacement, elucidating its concept, 

significance, conditions for realization in literary expression, synonyms in both Arab and Western 

contexts, and scholarly interpretations. The research topics include comparative alternative imagery, 

dependent alternative imagery, mental alternative imagery, necessary alternatives, and corresponding 

absolute space imagery. The research yields significant findings, highlighting the effectiveness of 

substitutional displacement techniques in accurately conveying meanings, with the poet 

demonstrating precision in their execution. The study also observes the poet's varying use of human 

life and nature within substitutional displacement, emphasizing differences in their employment. 

Overall, the examination of substitutional displacement in the poet's work underscores its efficacy in 

authentically revealing the author's persona. 
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المعتمد بن عبّادالانزياح الاستبداليّ في ديوان   

 *د. حسن عجب الدّور حسن محمّد

h.silk@yahoo.com 

 خص:لم

"الانزياح الاستبداليّ في ديوان المعتمد بن عبّاد" إلى الكشف عن  الموسوم بــــ: يهدف هذا البحث

فيه، من خلال تقنيّات الانزياح الاستبداليّ، والتّنوّع في الاستفادة منها في أداء المعاني والتّأثير  توظيف الانزياح

ب، وذلك من خلال تحليل أساليب ذلك الانزياح  يًا رسالة المخاطِّ في المتلقّي، وإلى أي مدى كان الأسلوب مؤدِّّ

ا، باتّباع المنهج  ا بلاغيًّ  لغويًّ
ً
واهر الفنّيّة. الاسمع  الأسلوبيتحليلا

ّ
تعانة بالمنهج الإحصائيّ؛ لتفسير بعض الظ

على مقدّمة، وتمهيد، وخمسة مباحث، وخاتمة: عَرضَ التّمهيدُ للانزياح مبيّنًا مفهومه، بحث ال ى احتو و 

وأهمّيّته، وشروط تحقّقه في التّعبير الأدبيّ، ومرادفاته عند العرب والغربيّين، وصوره عند الدّارسين. وأمّا 

ها الصّورة البَ مب
ُ
الث احث الدّراسة فعالجَ أول

ّ
اني الصّورة البديلة التّابعة، وعرض الث

ّ
ديلة المقارنة، وعالج الث

صّص الرّابع للبديلة اللازمة، وآخرها للصّورة المقابلة المطلقة المساحة. وقد  الصّورة البديلة العقليّة،
ُ
وخ

ة الأسلوب في توظي
ّ
ن أهمّها: دق ف الانزياح الاستبداليّ؛ حيث استطاع أنْ يؤدّيَ المعاني خلص إلى نتائج مِّ

بيعة حيّة وميّتة، مع اختلاف في 
ّ
 الإنسانيّة، والط

َ
ف الأسلوبُ في عمليّة الانزياح الاستبداليّ الحياة

َّ
ة. ووَظ

ّ
بدق

اعر قدرتها على الكشف عن شخص
ّ

يّة مقادير التّوظيف، وأثبتت دراسة الانزياح الاستبداليّ في ديوان الش

 الأديب كشفًا دقيقًا. 

 .المجاز، التصوير، الأسلوب، الشعر الأندلس يتبدالي، : الانزياح الاسالكلمات المفتاحيّة

  

                                                             
غــة العربيّــة وآدا هــا - أســتاذ البلاغــة والنّقــد الأدبــيّ المســاعد *

ّ
، المملكــة العربيــة جامعــة القصــيا - كليّــة اللغــات والعلــوم الإنســانيّة - قســا الل

 السعودية.

الآداب للدراسات اللغوية ، الانزياح الاستبداليّ في ديوان المعتمد بن عبّاد (.2024. )حسن عجب الدّور حسن، محمّد: للاقتباس

 . 673-646: (2)6، والأدبية

شر هذا البحث وفقًا لشروط الرخصة ) ©
ُ
بنسخ البحث وتوزيعه ونقله بأي شكل من الأشكال، كما تسمح ، التي تسمح Attribution 4.0 International (CC BY 4.0ن
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 المقدّمة:

 الانزياحَ الاستبداليّ بوصفه أحد معايير الكشف عن النّص الأدبيّ 
ُ

سبر أغواره، وذلك ، و تناول البحث

عرشاعر في شعر 
ّ

عراء عبر مجالس مشهورة عُرفت بمجالس الأمراء  أندلس يّ عُرف باهتمامه بالش
ّ

والش

، وابن 181 ، ص2002. ينظر ترجمته في )الزركلي، الأدبيّة، وهو المعتمد بن عبّاد أحد ملوك مملكة بني عبّاد

 .(21 ، ص1994خلكان، 

 أسلوبيّة من خلال الكشف عن الان 
ً
زياح وتبدو أهمّيّة الدّراسة في كونها تدرس شعر المعتمد دراسة

ا  الذي الاستبداليّ في شعره ل أنموذجًا مهمًّ
ّ
عر الأندلس يّ.يمث

ّ
بيان قدر عَ وقد سَ  من نماذج الش ة ت الدّراسة إلى تِّ

اعر
ّ

عريّة، والإفادة منه في تصوير المعاني. الش
ّ

 على توظيف الانزياح في بناء لغته الش

ـن أنّــفــرد بوتكمـن مشـكلة الدّراســة فـي أنّ الانزيــاح الاسـتبداليّ لـا يُ    هدراسـة فــي شـعر المعتمـد، بــالرّغا مِّ

عريّة. وقد حرصت الدّراسة 
ّ

 -تحقيقًا لإبراز تلك القيمة الفنّيّة-بارز في ديوانه، وذو تأثير بيّن في بناء صوره الش

 على الإجابة عن الأسئلة الآتية: 

اعر؟ -
ّ

 ما مظاهر الانزياح الاستبداليّ في ديوان الش

  إلى أي مدى -
ّ
فتْ تلك المظاهر في بناء الل

ّ
عريّة؟ وظ

ّ
 غة الش

عريّة؟ ما المصادر التي استقى منها الانزياحُ  -
ّ

ه الش
َ
 الاستبداليّ مادت

نإلى أيّ مدى  -
ّ
ن الانزياحُ  تمك  والتّأثير في المتلقيّ؟  ،إبراز المعاني مِّ

ا مـــن الدّراســـات السّـــابقة دراســـة: )و   ابـــن منصـــور آمنـــة،  رســـالة ماجســـتير، المعتمدددد بدددن شبّددداد  ددداش  

لٌ بعنـوان )السّـمات الفنيّـة(، وتحـت إحـدى فقراتـه عُـرض م. وفيها فصْ 2007جامعة أبي بكر بلقايد، الجزائر، 

ــ كتُفِّ
ُ
فيــه بــديراد ثلاثــة مظــاهر مــن الانزيــاح الاســتبداليّ،  يَ للمســتوى اللغــويّ الجمــاليّ الــذي لُعنــ  بالبيــان، وقــد ا

ـــبَ علـــى ا
َ
عـــرِّض عـــن مظهـــرين، كمـــا غل

ُ
ـــديد، مـــع عـــرض يَقصُـــرُ عـــن تبيـــان فنيّـــة البنـــاء وأ

ّ
لتّنـــاول الاختصـــارُ الش

ي في هذا الحقل من الانزياح.  النص ّ

قافــــة، المعتمددددد بددددن شبّددددادوكــــذلك دراســــة: )
ّ
(، د. عبــــد الوهّــــاب عــــزّام، مؤسســــة هنــــداويّ للتّعلــــيا والث

فنيّـــة، بـــل تناولـــه فـــي إطـــار  راســـةدم. عَـــرض فيهـــا لشـــعر المعتمـــد بـــن عبّـــاد، ولكنّـــه لـــا يدرســـه 2012القـــاهرة، 

 الدّراسة الموضوعاتيّة. 

وا ددد  والمددد اب    ودراســـة )
ّ
دددع  الأادلّدددفّ  شرددد  ال 

ّ
دكتـــوراه(  أطروحـــة، )مظددداالا  الااحيدددال ّدددالأ الس

 للانزيــاح الاســتبداليّ، ومــع عــدم إيفائــه 2013 ىقــدّمها لــؤي صــيهود فــوّاز، جامعــة ديــال
ً
م، وخصّــص فيهــا فصــلا

ــعر الأندلســ يّ فــي 
ّ

بكــلّ صــوره فــدنّ نصــيب شــعر المعتمــد بــن عبّــاد ل يتعــدّى الإشــارة إلــى طبيعــة الموضــوع فــي الش

ه. 
ّ
 عصر الطوائف والمرابطين كل
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ـــــاد الـــــذي يحْمـــــل اســـــمه، إضـــــا  ـــــى كتـــــب البلاغـــــة اعتمـــــدت الدّراســـــة علـــــى ديـــــوان المعتمـــــد بـــــن عبّ فة إل

ســتُعين  هــا علــى رســا الخطــوط النّظريّــة للدّراســة، والإفــادة منهــا فــي تحليــل أســلوب 
ُ
والدّراســات النّصــيّة التــي ا

اعر.
ّ

 الش

ـــواهر الفنّيّــة التـــي ســـلوبي والأســلوبي الإحصـــائيمــنهج الدّراســـة فهــو المــنهج الأ وأمّــا  
ّ
؛ لتفســير بعــض الظ

ـاعر؛ ليحقّـالا الانزيـاح  بَدَت في الموارد التي مال إليها
ّ

ـاعريّة فـي  عـنالش
ّ

الحقيقـة إلـى المجـاز الـذي تحقّقـت بـه الش

 فنّه.

احتـــوت الدّراســـة علـــى مقدّمـــة، وتمهيـــد، وخمســـة مباحـــث، وخاتمـــة: ضـــمّت المقدّمـــة تحديـــدَ موضـــوع 

ة، واستعرضـــتْ الدّراســة، وتبيـــانَ أهميّوهـــا، ومشـــكلة الدّراســة، وتســـاإلتها، مـــع الإشـــارة إلــى الدّراســـاتِّ السّـــابق

   موضوعاتِّ الدّراسة التي عالجوها.

وعَـرضَ التّمهيــدُ للانزيـاح مبيّنًــا مفهومــه، وأهمّيّتـه، وشــروط تحقّقـه فــي التّعبيــر الأدبـيّ، ومرادفاتــه عنــد 

 العرب والغربيّين، وصوره عند الدّارسين. 

هـــا الصّـــورة البَ 
ُ
ـــاني الصّـــورة البديلـــة التّابعـــة، ديلـــة المقارنـــة، وعـــالج اوأمّـــا مباحـــث الدّراســـة فعـــالجَ أول

ّ
لث

الــث الصّــورة البديلــة العقليّــة،
ّ
صّــص الرّابــع للبديلــة اللازمــة، وآخرهــا للصّــورة المقابلــة المطلقــة  وعــرض الث

ُ
وخ

 أهاّ النّتائج التي توصّلت إليها الدّراسة. المساحة. وأمّا الخاتمة فعرضتْ 

مهيد:
ّ
 الت

 الااحيال وأث ه ّالأ أداء المعنى: 

الانزياح في الدّرس الأدبيّ النّقديّ هو خروج الأسلوب عن مستوى الكلام العادي إلى درجة أخرى 

 
ً
غة مخالفة

ّ
ن الل

َ
يتحقّالا من خلالها غرض الأديب من بنائه اللغويّ. ول يتحقّالا ذلك الغرض بمخالفة سَن

وقُ اللغ
ّ
ركيب، بل هو مخالفة في حدود ما لسمح به الذ

ّ
ويّ، فهو خروج منضبط بنوع تفض ي إلى فساد في الت

تعارف 
ُ
غة من دللوها المعجميّة الم

ّ
ا، أو أسلوبًا يمزج بين الاثنين؛ لأنّه بدخراجه الل ا كان أو علميًّ الأسلوب أدبيًّ

عليها إلى دللة جديدة ينشد غاية يبتغي تحقيقها  هذا التّحوّل، وتلك الغاية قد تكون جماليّة وهي الغالبة، 

ركي
ّ
 ب، وقد تكون نفسيّة تبدو في التّأثير في المتلقّي.وتبدو في الت

ه المألوف، تعدّ و  سقِّ
َ
دراسة الانزياح من أهاّ مباحث الأسلوبيّة فهو يتتبّع رصد انحراف الكلام عن ن

ن استكناه طبيعة الأسلوب ن النّاقد من الغوص (442.)ابن جنّي، )د. ت(، صوبوساطته يُمكِّ
ّ
؛ ذلك لأنّه يمك

راكيب  علىصّ؛ ليدرك مدى قدرة المنش ئ في أعماق لغة النّ 
ّ
اختيار الألفاظ ودللتها، وبراعته في هندسة الت

 حتّ  يخرج ببناء يؤدّي المعاني في أبه  صورها. 
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نه من خرق لوبذا فدنّ عمليّة الانزياح ليست زخرفة فحسب، بل هي خدمة 
ّ
لنّص الأدبيّ بطريقة تُمك

خادمة  -كذلك–اليب جديدة تحقّالا التنوّع في الأسلوب. وتكون قوانين اللغة، ذلك الخرق الذي ينتج أس

ي، د.ت، ص .للمُتلقّي بما يجد من مفاجأة
ّ
شوّق و تحقالا المتعة.  (64)متول

ّ
 تثير الت

ببناء أسلوبه الأدبيّ،  ولكي يتحقّالا الانزياح الذي يخدم النّصّ الأدبيّ ينبغي تحقّالا الوعي لدى المبدع 

قصدًا، دون جهل منه بأساليب الإبداع  هابصورة تلقائيّة، بل يقصدُ  -عنده– فلا تنشأ الصّورة والخيال

 ؛إذ بدون تحقّالا المقصد ل يتعدّى إنشاإه العملَ الأدبيَّ مستوى الكلام العاديّ. (7، ص2006)المهوس،  الأدبيّ 

 إلى الانزياح والخروج عن المألوف؛ ليحقّالا الإبداع 
ً
الانزياح مبتغاه يبلغ كي ول .والأديب أشدّ حاجة

 في بناء الأسلوب من درجته العاديّة إلى درجة يحسّ فيها بجماليّته؛ "لأنّ القارئ 
ً
ينبغي أنْ يدرك المتلقّي تحوّل

ف في تشكيل  مَنْ  هو
ّ
نْ ثاّ الذي يحكاُ على قيمته بعامّة، ل بل إنّه شريك المؤل يوجّه إليه النّصّ؛ وهو مِّ

  (.136م، ص2003)ويس، المعن ".

تلقّي مع الأسلوب بمدى تحقّالا التّأثير في نفسه، و  
ُ
الذي يتحقّالا باللغة التّأثير  هوويقاس تفاعل الم

عريّة
ّ

ا، وتثير رغباته الكامنة، وتوقظ فيه القدرة على الإيحاء التي الش ا عاطفيًّ تلقّي هزًّ
ُ
 تهدف إلى هزّ الم

تلقّي تح (.121م، ص2012)خليفي، 
ُ
ذلك الانزياح في الأسلوب حقيقة ل توهّمًا  قّاُلا ول يُنس   بعد المنش ئ والم

رة بأطراف 
ّ
غة. إذن عمليّة الانزياح عمليّة متأث

ّ
يء عن المعيار المتعارف عليه في بناء الل

ّ
أي: التّحوّل بعضَ الش 

لاثة: القائل، والنّص، والمخاطب.
ّ
  (184م، ص 2007)أبو العدوس،  الخطاب الث

ه اتّكاإه على طاقتين: الأولى طاقة لغويّة تنتظمه، والأخرى إشاريّة تِّ عين الانزياحَ على تحقّالا غاياويُ 

غويّة وفقًا لنظامها
ّ
اقة الل

ّ
 .غيرهوهي التي تميّز الكلام الإبداعيّ من  (.86، ص2016)بخولة،  تعكسها تلك الط

راث العربيّ تنظيرًا وتطبيقًا، 
ّ
أخرى منها:  جاء بمصطلحات لكنّهوالانزياح بمفهومه الحديث كائن في الت

 
ُ
ساع، والاستدلل والتّغيير. وهي مترادفات توحي بقوّة القول الم

ّ
نزاح عن المجاز، والعدول، والتّوسّع، والات

 . (4، ص2001.)حمرة العين، الحقيقة، وأنّه كلام يؤدّي المعن  أداءً يقصرُ الأداء الكلاميّ العادي عن أدائه

بمصطلحات متنوّعة للانزياح، وهو تنوّع ناتج عن نظرة كلّ يطالعنا دارسو الأسلوبيّة من الغربييّن و 

ناعة، 
ّ

دارس، فكان منها: التّجاوز، والانحراف، والانوهاك، واللحن وخرق السّنن، والعصيان، والتّحريف، والش

  (.186م، ص 2007)أبو العدوس،  والمخالفة، والاختلال، والإطاحة، وخيبة الانتظار.

الحديث، ويمكن إجمالها في ثلاثٍ تتفرعّ منها جزئيّات أخرى.  الأسلوبيّ الدّرس  الانزياح صورًا في واتّخذ

ركيبيّ، والانزياح الموسيقيّ. 
ّ
لت في الانزياح الاستبداليّ، والانزياح الت

ّ
 وتمث

أخرى أفضت  ها إلى دللة جديدة من خلال هذا بوقد اعتنت الصّورة الأولى باستبدال مفردة 

 
ُ
شبيه. وقد قال عنه عبد السّلام المسدّيّ:  فيه المجاز بأنواعه المختلفة، وضروبٌ  درجَ الاستبدال، وأ

ّ
من الت
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ا أنْ يأتي بأحد منها في كلّ نقطة من نقاط سلسلة الكلام، ومجموعة 
ّ
"مجموعة الألفاظ التي يمكن للمتكل

ا والتيّ لها طواعية الاستبدال
ّ
فيما بينها، تقوم بينها علاقات  تلك الألفاظ القائمة في الرّصيد المعجميّ للمتكل

 . (108، ص2014)المسدي، العلاقات الاستبدالية..." من قابليّة الاستعاض تسمّ 

راكيب التي تنبض بدللت جديدة خارجة عن المألوف، 
ّ
ركيبيّ( بالت

ّ
انية )الانزياح الت

ّ
واعتنت الصّورة الث

  .نيّةوقد أطلالا المسدّيّ على هذا النّمط مصطلح العلاقات الرّك

الثة )الانزياح الموسيقي( بالإيقاع الخارجيّ 
ّ
ل في الأوزان والقوافي، والإيقاع  واعتنت الصّورة الث

ّ
المتمث

شر، وغيرها.
ّ
باق، والسّجع، والتقسيا، وردّ العجز على الصّدر، واللف والن

ّ
ل في الجناس، والط

ّ
 الدّاخليّ المتمث

ا كانت صورته يهدف آخر المطاف والانزياح  إلى تحقيالا دللة من خلال النّصّ؛ وبذا يمكننا القول:  أيًّ

انية 
ّ
 من قبيل تسمية الجزء أحيانًا كلّ انزياح هو انزياح دلليّ؛ وما تسمية الصّورة الث

ّ
بالنزياح الدّلليّ إل

 .بالكلّ 

فها الأديب، وذلك بانتقاء لفظة تحمل شحنة  
ّ
دلليّة الانزياح الاستبداليّ في حقيقته صورة بديلة يوظ

ة. وهي
ّ
 الأصلُ عن التّعبير عنها بدق

ُ
أي )الصّورة البديلة( لفظة ينتخبها الأديب انتخابًا من بين  ،تقصر المفردة

ئًا للتّعبير عن مكنونه. فهي قائمة على  رِّه حين يجيش صدره موهيِّّ عدد من الألفاظ التي تتداعى إلى خاطِّ

ة، وُصف بأنّه مجاز، على معن  أنّها العدول عن أصل اللغة، "...وإذا عُدل باللفظ عمّ 
ّ
ا يوجبه أصل اللغ

."
ً
ل ذي وُضع فيه أوَّ

ّ
 (.693)الجرجانيّ، )د.ت(، صجازوا به موضعَه الأصليّ، أو جاز هو مكانه ال

ذي ينتج صورة بديلة عن الحقيقة استنبطه النّقد من مباحث اللغويين  
ّ
ومصطلح الاستبدال ال

تي اعتنت بالم
ّ
لة في المجاز المرسل والبلاغيّين ال

ّ
قاربة بين الحقيقة وما تجاوزها عبر أساليب المجاز المتمث

شبيه  (.602، ص1987)البصير،  والمجاز العقليّ والاستعارة والكناية.
ّ
شبيه، كالت

ّ
إضافة إلى أنماط من الت

شبيه المقلوب. وعمليّة توظيف هذه الأساليب تقوم على الاستبدال، فهي 
ّ
صور بديلة عن  -إذن –البليغ، والت

 الحقيقة. 

 مظاالا  الااحيال الاستبدالاّلأ ّالأ  ع  المعتمد بن شبّاد: 

ا في أسلوب الاستعارة ي تحقّالا الانزياح الاستبداليّ إمّا بالمقارنة بين الحقيقة والمجاز، ويظهر هذا جليًّ

تي تحمل المتلقّي على تخيّل  التّصريحيّة. فهو
ّ
أسلوب يطوي ذكر الصّورة الحقيقيّة؛ ليبديَ الصّورة البديلة ال

هن.
ّ
وتكون بذلك صورة بديلة مقارنة. وإمّا أن  (226، ص1987)البصير،  المطابقة بينهما بعد مقارنة في الذ

شبيه. ووجه الانزياح فيه أنّه يوجّه وتنتج عنها صورة مقابلة؛ وذلك عبر ، تتحقّالا عمليّة الانزياح بالمقابلة
ّ
الت

ذهن المتلقّي للبحث عن المعن  المراد في صورة المشبّه به بعيدًا من المشبّه، فقولنا: )خالدٌ أسد( يَصْرفنا 

 للبحث عن شجاعة )خالد( في )الأسد(.
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 اته
ّ

عر، بجانب صور ان أشهر صور الانزياح الاستبداليّ انتشارًا في البيان العربيّ، وقد حفل  هما الش

 
ً
تي يرسمها أسلوب المجاز المرسل؛ بوصفه بديلا

ّ
لة في الصّور البديلة التّابعة ال

ّ
بديلة أخرى أقلّ انتشارًا، متمث

تي ساقها البلاغيون. 
ّ
 من الحقيقة بالتّبعية بأيّ علاقة من العلاقات ال

تي يرسمها الأديب من خلال ال
ّ
زمة ال

ّ
فَت بثاّ تأتي الصّورة بالبديلة اللا تي وُصِّ

ّ
نها: "...ضرب من أكناية ال

، والإتيان بلفظ يؤدّي هذا المعن  في ش يء من التّأوّل،.
ً
 وصراحة

ً
 "..العدول عن لفظ يُقرّر معناه حقيقة

وبجانب ذلك نجد الصّورة البديلة العقليّة التي تبدو من خلال المجاز العقليّ أو  (228، ص1987)البصير، 

ركيب، أو من خلال شحنة دلليّة عميقة في المفردة المتحقّالاالمجاز الحكميّ 
ّ
أقلّ أنواع  هيو  ،من خلال الت

 الصّور البديلة في الأساليب العربيّة. 

 الرّورة البديلة المقاراة: -1

ل عبر أسلوب الاستعارة، وقد عرّفها الرّمانيّ بأنّها " 
ّ
استعمال العبارة على غير ما ...هي التي تتشك

عتْ له في أصل ال غة"وُضِّ
ّ
، وعرّفها عبد القاهر الجرجانيّ بقوله: " أن تُريدَ تشبيهَ (271، ص1981)العمدة،  ل

ه وتُجْرِّيَه  شبَّ رَه المِّ ه بهِّ فتعُيِّ هرَه، وتجيءَ إلى اساِّ المشبَّ
ْ
شبيهِّ وتُظ

ّ
تَدعَ أنْ تُفْصحَ بالت

َ
، ف يءِّ

ّ
يءِّ بالش 

ّ
الش 

  ها من ش يء قد  . وعرّفها ابن المعتز بأنّها(67، ص1992)الجرجاني، عليه"
ْ

"استعارة الكلمة لش يء لا لُعرف

 .(24، ص1990)ابن المعتز،  عُرف  ها"

ونظرت إلى  هذه التّعريفات تتّفالا في أنّ أسلوب الاستعارة يرتكز على استبدال لفظة مكان أخرى،

غويّة للمباحث ا
ّ
الا بغير صفوها الل

ّ
ها تركوا ما يتعل

ّ
ا. ولعل ا لغويًّ

ً
لتي تلت التّعريف. الاستعارة بوصفها مبحث

ها مبتغى البناء البلاغيّ التي لسعى لتحقيقها، فدنْ لا 
ّ
فالبعد الدّللي والتّأثير في المتلقّي وجماليّة الأسلوب كل

 يحقّقها، أو يحقّالا بعضها فالحقيقة أولى.

الأمر هو ا وأسلوب الاستعارة ينعقد على أنّه علاقة لغويّة تستند في بنائها إلى المقارنة بين طرفين مثلم

شبيه "لكنّها تمايزت عنه بأنّها تعتمد على الاستبدال، أو الانتقال بين الدّللت
ّ
ابتة للكلمات  في الت

ّ
الث

شبيه-المختلفة... فدذا كنّا نواجه 
ّ
ا واحدًا يحلّ  -في الاستعارة–طرفين ل يجتمعان معًا فدنّنا  -في الت

ً
نواجه طرف

رفين اللذين اكتفى . و (220، ص1976)عصفور،  محلّ طرف آخر يقوم مقامه"
ّ
شابه بين الط

ّ
بسبب الت

 المذكور في ذهن المتلقّي صورة بديلة عن صورة حقيقيّة ترتبط  ها 
ُ

رف
ّ
الأسلوبُ بأحدهما دون الآخر رسا الط

 (.626، ص1987)البصير،  وتقترن؛ ولذا استحاّلا مصطلح الصّورة البديلة المقارنة.

والصّورة البديلة المقارنة عنصر مهاّ من عناصر الإبداع، وتش ي بعبقريّة الأديب. فهي ل تأتي وليدة  

 بجانب 
ً
فها مت  ما آن أوانها. )فالأسد( مثلا

ّ
حظة، وإنّما هي شحنة دلليّة عميقة كائنة في ذهن الأديب يوظ

ّ
الل

 مشحونة بمعا
ٌ
ا فدنّه في ذهن الأديب لفظة جاعة والقوّة والبأس، فدذا أراد وصف كونه حيوانًا بريًّ

ّ
ني الش

  .ممدوحه بدحدى الصّفات لا يجد أنسب من استبداله بالأسد، فقال: زارني أسدٌ في بيتي
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ف المعتمد بن عبّاد الصّورة البديلة المقارنة توظيفًا طغى على سائر مظاهر
ّ
الاستبدال في  وقد وظ

، %(39.4واحد وسبعين أي بنسبة )موضعًا من بين مائتين و  وواحد وستين؛ حيث ورَدَتْ عنده في مائة شعره

 صورًا متعدّدة، وأدّى دللت متنوّعة.  واتّخذ إلى الصّورة البديلة هنا الحقيقة عنالانزياح مظهر وتنوّع 

خصيّة الإنسانية. وفيها التّعبير عن  الانزياح الاستبداليّ موضوعات  ومن 
ّ

المرأة التي  التعبير عنالش

،  عاشت في
ً
 أو جارية

ً
ت به نكبة  ،شخصه والتّعبير عنوجدان المعتمد بن عبّاد زوجة

ّ
وبخاصّة بعدما حل

ها شخصيّات تغاض    والتّعبير عن، شخصيتهأبيه الذي كان لعتدّ ب والتعبير عنالأسْر، 
ّ
أحفاده وأبنائه. وكل

 جماليات الأسلوب. قًامُحقّ عن ذكرها مستفيدًا من تقنية الانزياح الاستبداليّ الذي يؤديّ المراد 

بمفردات  ليستبدلها بصورة مقارنة لها، فقد استبدلها ؛ينزاح عن ذكرها الزّوجِّ  المرأةِّ  التّعبير عنففي 

بيعة حيّة وميّتة، ومنها:
ّ
بي، مصدرها الط

ّ
لا والرّوضة، البدر،و  الظ

ّ
مس، والظ

ّ
الماءُ الجاري على وهو  والش

وْنِّ ل من 
َّ
 القمر.ب واستبدلها ،ص( 162ص8)الفراهيدي، د.ت، جالرِّّيالاِّ الأسنان من صَفاء الل

ويل(  
ّ
 (20،ص2000)ابن عبّاد، ومن ذلك تصويره زوجَه أمّ الرّبيع حين يقول: )الط

ناسُـــــــــــه ـــــــــــا فـــــــــــي ضُـــــــــــلوعي كِّ بْيً
َ
هْجُـــــــــــرُ ظ

َ
أ
َ
 أ

دًا جْتَنيهـــــــــــــــــا وبـــــــــــــــــارِّ
َ
 حُسْـــــــــــــــــنٍ أ

َ
 وَرَوْضَـــــــــــــــــة

 

عُـــــــــــــــهْ   مـــــــــــــــامٍ فـــــــــــــــي جُفـــــــــــــــوني مَطالِّ
َ
ـــــــــــــــدرَ ت  وبَ

ــــــــاِّ 
ْ
ل
ّ
ــــــــنَ الظ عُهمِّ ـــــــــرائِّ

َ
ــــــــيّ ش

َ
ــــــــرْ عل

َ
حْظ

ُ
 لـــــــــاْ ت

 

اعر حقّالا 
ّ

بي والبدر والرّوضة  الانزياحَ  الش
ّ
عن الحقيقة إلى المجاز عبر أسلوب الاستعارة فكان الظ

بي  مفردات
ّ
ص فيها الظ

ّ
بديلة لزوجه أمّ الرّبيع. وكان ذلك بعقد مقارنة ذهنيّة بين الحقيقة والمجاز، شخ

ا" بي 
َ
أهجُ  ظ

َ
قه بزوجه. وانزاح إلى بدر التّمام  "،أ

ّ
نًا له، وبذلك أوحى بتعل الا قلبه به حت  غدا موطِّ

ّ
–وتعل

". ثا انزاح عن الحقيقة إلى الروضة؛ ليضيف  ّالأ جُفوني مَ الِعُه   ليعبّر به عن القرب من حبيبته " ؛-كذلك

وق العربيّ مواطنَ ل
ّ
ا آخر للمحبوبة. وكلها صور عَرَفها الذ عر. بُعدًا جماليًّ

ّ
 لجمال، وحَفَل  ها الش

اعر تقريب وصف جمال أمّ الرّبيع إلى ذهن المتلقّي؛ وذلك لما يختزن 
ّ

 في و هذا الانزياح استطاع الش

اعر من الانزياح. 
ّ

 ذاكرته من معاني الجمال والتّأثير في القلب؛ ممّا سهّل عليه إدراك مقاصد الش

نسَ ريقَها وكثرته حت  جعله كالماء المتجمّع في مورد جمال زوجه أمّ الربيع لا يعن  تعبيرهوفي سياق 

لم لم تح م شلاّلأ   ائعهعذب "
ّ
ا من الظ " وهي مبالغة في تصوير الرّيالا المتجمّع على أسنانها، مثلما وبارد 

 بالغ كعب بن زهير في تصوير كثرة ريالا )سعاد( حين قال: )البسيط(

ــــاٍ إذا ابتسَـــــمَتْ 
ْ
ل
َ
 تجلــــو عـــــوارِّضَ ذي ظ

 

ـــــــــــــــــــــه   ـــــــــــــــــــــول كأنّ
ُ
 مُنْهَـــــــــــــــــــــلٌ بـــــــــــــــــــــالرّاحِّ مَعْل

 

ويل( إلى المجاز -أيضًا-وينزاح ابن عبّاد عن الحقيقة 
ّ
)ابن عبّاد،  حين يجعلها شمسًا في قوله: )الط

 (19،ص2000
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ـــــــــــــــيَّ ملام
َ
ـــــــــــــــول هَـــــــــــــــلْ عَل

ُ
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــخليلـــــــــــــــيّ ق

 
ً
بــــــــــــــــــا واكِّ

َ
هْــــــــــــــــــدي بــــــــــــــــــأكواسِّ المــــــــــــــــــدامِّ ك

ُ
 وأ

ـــــــــــــــــهُ 
 
 ســـــــــــــــــلامٌ ســـــــــــــــــلامٌ أنتُمـــــــــــــــــا الأنـــــــــــــــــسُ كل

 

ـــــــــــــمْسُ  
َّ

 إذا لـــــــــــــاْ أغـــــــــــــبْ إل لتَحْضُـــــــــــــرني الش

فْسُ  ــــــــتْ لهـــــــــا الـــــــــنَّ
َّ

 إذا أبصــــــــرتْها العـــــــــينُ هش

ــــــــــــــــــــسُ 
ْ
ــــــــــــــــــــي الأن بيــــــــــــــــــــعُ هِّ بتُمــــــــــــــــــــا أم  الرَّ  وإنِّ غِّ

 

 

مس؛ لتوحيَ 
ّ

اعر عن مكانة أمّ الرّبيع في نفسه، فهي الش
ّ

بكل معاني الجمال  و هذا الانزياح عبّر الش

معرض أخرجها من جنسها البشريّ إلى جنس الكواكب، وأبْداها في والبهاء والرّفعة والضياء، فأظهرها في 

 أمام ناظرَي المتلقّي الذي لُ 
ً
 .المرادعمل بصره فيدرك صورة جديدة قرّبت المعن  المخبوء في ذهنه ليكون ماثلا

 لها في موضعين، وإلى القمر  عنينزاح  وفي تصويره زوجه اعتماد الرّميكيّة 
ً
بية بديلا

ّ
الحقيقة إلى الظ

 :(10،ص2000)ابن عبّاد،  كذلك، يقول )البسيط(

هـــــــــــــا
ُ
 لطفـــــــــــــتْ منّـــــــــــــي منازِّل

ً
 يـــــــــــــا ظبيـــــــــــــة

ا لشـــــهدون بـــــه ـــــي لـــــكِّ النـــــاسُ طـــــرًّ  حبّ
 

بـــــــــدُ  
َ
ـــــــــنهُنّ، وَالأحـــــــــداقُ والك لـــــــــبُ مِّ

َ
 فالق

اْ حَ  هِّ  إنْ يثــــــــــــــنِّ
ٌ
 دُ سَــــــــــــــوأنــــــــــــــتِّ شــــــــــــــاهدة

 

 (26،ص2000)ابن عبّاد،  وقال في آخر: )الكامل(

بت فــــــــــؤادَ محمّــــــــــد
َ
 سَــــــــــل

ً
ــــــــــة بيَ

َ
 يــــــــــا ظ

 

ــــــــــــــلُ؟  زَبــــــــــــــرُ الباسِّ عْــــــــــــــكِّ الهِّ ــــــــــــــاْ يُرَوِّّ
َ
وَل

َ
 أ

 

ذي 
ّ
هاب ال

ُ
بتْ قلبَ ابن عبّاد الم

َ
طيفة سل

ّ
صوّر  هذا الانزياح قوّة تأثيرها عليه، وكيف وهي الودلعة الل

هن  !ترتاع منه الخلائالا
ّ
 في التّصوير، وإيجازًا لمعانٍ كثيرة يختزنها الذ

ً
اعر  هذه المفارقة جمال

ّ
ل الش

ّ
وقد شك

بية كالوداعة، والرّشاقة، واللطافة
ّ
 .عن الظ

اعر سجينًا بأغمات ورد إليه خبرٌ بقدوم بعض أزواجه، فانزاح عن ذكرهنّ مستعيرًا  
ّ

ا كان الش
ّ
ولم

  (.100،ص2000)ابن عبّاد،  )البسيط()النّجوم( للتّعبير عنهنّ حين قال: 

رَبَــــتْ 
َ
ت
ْ
ـــدِّ اق

َ
نَّ النّجُـــومَ التـــي غابَــــتْ ق

َ
 أ

 

مَـــــــــــرِّ  
َ
ـــــــــــى الق سْـــــــــــري إل

َ
عُهـــــــــــا ت نّـــــــــــا مَطالِّ  مِّ

 

ا عن عالمنا الأرض يّ  استبدالوهو  اعر بُعدَ  أرادتناسب مع السّياق، فمثلما النّجوم بعيدة جدًّ
ّ

الش

جمالهنّ في نفسه كما النّجوم جميلة تتلألأ في السّماء حين تبدو وهي ويريد تصوير . المسافة بينه وبين أزواجه

 بعيدة.

  
ُ
ساء غير أزواجه فكان في جواريه ونساء أ

ّ
دت مجالت الانزياح عن خريات، فقد تعدّ أما تصوير الن

مس، والغصن،  ،حقيقة المرأة إلى الغزال وبعضَ مرادفاته عنالحقيقة، فكان الانزياح 
ّ

والبدر، والش

 
َ
ها رْ والقضيب، والقمر، والك

ّ
بديلة عبّر  ها الأدباء عن جمال المرأة  مفرداتمة، والكوكب، والورد، والهلال. وكل

عر العربيّ 
ّ

بيعة الحيّة والميتة في الش
ّ
 . ومصدرها الط
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اعر  عندما أرادو  
ّ

زاح عن ذكرها إلى جاريته )جواهر( ورشاقوها وعذوبة صوتها ان التّعبير عنالش

ادن. ومن صور انزياحه نحو )الأغنّ( قوله: )الكامل(
ّ

)ابن  الغزال وبعض مرادفاته، كالأغنّ، والرّشأ، والش

 (6،ص2000عبّاد، 

ــــــدَتْ 
َ
مــــــا غ

َ
هُمومِّ ك

ْ
ــــــال عَــــــبُ بِّ

ْ
ــــــنّ يَل

َ
غ

َ
 وَأ

ــــــا
ً

ــــــوبَ  هــــــا رش
ُ
ي القُل غمَــــــةٍ لســــــبِّ

َ
 ذي ن

 

بــــــــــــــا  واعِّ
َ
رْمـــــــــــــاحُ قـــــــــــــومي بالعُـــــــــــــداةِّ ل

َ
 أ

ــــــــــــنْ عنــــــــــــدِّ ر  يــــــــــــامِّ  ضــــــــــــوانٍ أتانــــــــــــا هارِّ
 

اعر فبيّن مصدرها وهو الرّشأ "الغزال غالبة في والغنّة
ّ

 ، مع أنّها قد تصْدُر من غيره؛ لذلك احترز الش

ا
 
وبَ بها ر 

ُ
ل
ُ
ذي يوحي يسبِ  الق

ّ
هن إلى أنّ تلك الغنّة الصّادرة من غير الرّشأ ال

ّ
إضافة -"؛ حتّ  ل ينصرف الذ

ر الانزياحُ  -إلى الصّوت العذب
ُ
ائقة العربيّة؛ ولذلك كث

ّ
الحقيقة إلى الرّشأ.  عنبلمحة جماليّة معهودة في الذ

 (.6،ص2000)ابن عبّاد،  وأكثره في جاريتيه: جوهرة، وسحَر. يقول مصوّرًا جوهرة: )الرمل(

 حســــنَ خـــــدٍّ يــــا رشـــــا
ً
ـــــلال  يــــا هِّ

 

ـــــدْ  
َ
 غـــــنجَ لحـــــظٍ، يـــــا قضـــــيبًا لـــــينَ ق

 

 .(2،ص2000)ابن عبّاد،  زارته وهو عليل: )الطويل( التي جاريته سحر معبّرًا عنوقال 

كوى 
َّ

ي أنْ يُدياَ بي الش سْألُ رَبِّّ
َ
 سَأ

 

أ الأحْوى  
َ

ش نْ مَضْجَعي الرَّ بَتْ مِّ رَّ
َ
دْ ق

َ
ق

َ
 ف

 

وهو إظهار الجمال  الجارية واستبدال الرّشا  ها، فأوفى بغرضه من التّصوير، عنفي البيتين انزياح 

 (.16،ص2000)ابن عبّاد،  والرّشاقة. ويقول في امرأة أخرى: )مجزوء الرّجَز(

 
َ

 يـــــــــــا غصـــــــــــنًا إذا مشـــــــــــ 
 

ـــــــــــــــــــــأ إذا نظــــــــــــــــــــــرْ  
َ

 يـــــــــــــــــــــا رش
 

 

رَي جاريتيه؛ لذا نراه يلفت أنظار المتلقّين مُقيّدًا )الرشأ( بالصّفة   اعر مشغول بناظِّ
ّ

ويبدو أنّ الش

 . المنشودإيحاء بالجمال  ". وفي كليهماإذا اظ )الأحوى(، أو يقيّده بقوله "

ادن 
ّ

بَاءِّ ، وهو وينزاح عن الفتاة إلى الش ِّ
ّ
مّهو صغير الظ

ُ
نَ  عَنْ أ

ْ
اهُ وَاسْتَغ

َ
رْن

َ
يَ، وَبرز ق وِّ

َ
)ابن هو ما ق

؛ ليعبّر عن رقوها ولطافوها، وربّما اكتمال قوامها، وذلك ما توحي به مفردة ، مادة: ش.د.ن(1414منظور، 

غويين، وبِّ 
ّ
 .(8،ص2000)ابن عبّاد،  دللوها يريد أنْ يوحيَ بمراده حين يقول: )السّريع()شادن( عند الل

 
ً
هْــــــــــــــوَة

َ
هُ ق

ُ
ل
َ
سْــــــــــــــأ

َ
نٍ أ  وَشــــــــــــــادِّ

 

ــــــــــــــــــــوَرْد 
ْ
هْوَةِّ وَال

َ
ق

ْ
ــــــــــــــــــــال جــــــــــــــــــــاءَ بِّ

َ
 ف

 

 

 (4،ص2000)ابن عبّاد،  ويصوّر بالغزال جمال عينَي فتاة ودّعها: )الخفيف(

 لمقلتيْــــــــــه بقلبــــــــــي
ً
 وغــــــــــزالا

 

 فتكـــــــــــــــــــــــــاتٌ كأنّهـــــــــــــــــــــــــا فتَكـــــــــــــــــــــــــاتي 
 

 غزال بعينيه الساحرتين، وكذا في قوله في ساقيةٍ في مجلس النّدمان: )الكامل(الذكرها إلى  عن انزاح

 . (62،ص2000)ابن عبّاد، 
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نـــا
َ
ـــدْ جَـــرَتْ مـــا بَيْن

َ
ق

َ
ـــؤوس ف

ُ
مّـــا الك

َ
 أ

 

جْفــانِّ  
َ
رِّ الأ يَـدي غــزالٍ ســاحِّ  بِّ

 

ر الانزياحُ 
ُ
الا به من غصن، وقضيب، وورْد،  المعتمدالحقيقة عند  عنويَكث

ّ
إلى النّبات وما يتعل

  .لستعيرها بديلة عن المرأة
ً
 (12،ص2000)عبّاد،  قوله: )الطويل( عن المرأة فمن استعارته الغصنَ بديلا

اِّ 
صْنِّ بانٍ مُنَعَّ

ُ
ضَتْ بُرْدَهَا عَنْ غ

َ
 ن

 

هْر  مَامُ عَنِّ الزَّ الاَّ الكِّ
َ

ش
ْ
مَا ان

َ
يْرٍ ك ضِّ

َ
 ن

 

ومنه ما ورَد في بيت سابالا "  مع استقامته، هالتّعبير عن قوامها، فأوحى بالصّورة البديلة عن طول أراد

ا إذا مشفى
 
ن  عن الجارية حين يقول: يا غر 

ً
"يا ". وقريبٌ من هذا الإيحاءِّ نلمَحُه في استعارة القضيب بديلا

د  
َ
 ق

َ
ا ل     هما خ عنوانزاح . "قضيب 

ً
ويل( آسرةِّ  دّ المرأةِّ الحقيقة إلى الورود مستبدل

ّ
 قلبه، حين يقول: )الط

 .(7،ص2000)ابن عبّاد، 

هْـــدَا ــدَّ وَالنَّ
َ
خ

ْ
يْفُهَــا ال

َ
ــي ط يْفِّ

َ
ط  أبَــاحَ لِّ

 

ــــــــــ  وَرْدَا   وَاجْتَنَ
ً
احَــــــــــة فَّ

ُ
ــــــــــا ت هَ عَــــــــــضَّ  ِّ

َ
 ف

 

 .(8،ص2000)ابن عبّاد،  ويقول أيضًا: )السّريع(

ــــــــــهِّ  يقِّ ـــــــــنْ رِّ احَ مِّ ي الـــــــــرَّ سَـــــــــقِّّ
ُ
ـــــــــتّ أ بِّ

َ
 ف

 

ــــــــــــــــــدِّّ  
َ
خ

ْ
ــــــــــــــــــنَ ال ــــــــــــــــــوَرْدَ مِّ

ْ
جْتَنــــــــــــــــــي ال

َ
 وَأ

 

 .هاأوحى باستعارته الوردَ في البيتين بحمرة خدّ 

عبر القمر إلى كوكب و  ،الشمس كوكبإلى  انزياحه، العناصر الفلكيّةإلى  انزياحهومن نماذج  

 :(3 ص ،2000)ابن عبّاد،  اتُه شمس في بيته )مجزوء الكامل(ففتَ  مراحله.

ـــــــــــمْسِّ التـــــــــــي
َّ

 الش
َ
ة ـــــــــــرَّ

ُ
 يـــــــــــا غ

 

حَـــــــــــــــــــدُ البُـــــــــــــــــــرُوجْ  
َ
هـــــــــــــــــــا أ

َ
لبـــــــــــــــــــي ل

َ
 ق

 

 (6،ص2000)ابن عبّاد، في قوله:  ويستعير الهلال، والقمر، والبدر بديلة لفتاة

 حسنَ خدٍّّ يا ر ا" 
 
 "يا اِلالالا

 :(10،ص2000)ابن عبّاد،  ويقول في جاريته )وداد( )الخفيف(

واِددددددددد  مَددددددددد   
ُ
مَددددددددد ن غدددددددددابَ شَدددددددددن  جف

َ
 ق

 

 وسُدددددددددسناهُ ّدددددددددالأ سدددددددددوادِ  ددددددددد اد   ه  
 

 :(3 ص ،2000)ابن عبّاد،  وقال مستعيرًا البدر )مجزوء الرّمل(

حُسْــــــــنِّ والإحْ 
ْ
ـــــــــيــــــــا بَــــــــدلعَ ال ياجيـــ  سانِّ يــــــــا بَــــــــدْرَ الــــــــدَّ

 

اعر منها  مفرداتوكلّ 
ّ

مس، والهلال، والقمر، والكوكب( يريد الش
ّ

الانزياح إلى العالا العلوي )الش

ل في سموّ المكانة ،تحقيالا الجمالِّ الماديّ 
ّ
 ،وهو ما يبدو من منظر هذه الكواكب، والجمالِّ المعنويّ المتمث

الانزياح عن  والرّفعة. ويُفها من خلال تفاعله مع العالا العُلويّ  هذا الاهتمام أنّه متغلغلٌ في عقله؛ ولذا كان

وتُحدّد اختياراته  ،نسانفالستعارة "... رإية تتغلغل في عقل الإ ،للتّعبير عن الجمال الحقيقة إليه

عوريّة..." ،والمعرفيّة ،السّلوكيّة
ّ

 (.61 ، ص2019)التركي،  والش
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 -ويرمي المعتمد بن عبّاد من استعاراته بجانب غزله في المرأةِّ 
ً
إلى تصوير شخصه،  -زوجًا أو جارية

 عنوتبيان مقامه بين القوم، وكان أكثر هذا الأسلوب تصويرًا لنفسه في عهد الملك، وجاء الأسلوب منزاحًا 

التي تليالا بمقام الملوك وأبنائها. فهو  الحقيقة إلى ألفاظ بديلة تش ي بمعاني القوّة والهيبة والمكانة العالية

سر، وهو الفارس المقدام
ّ
زبْر. يقول )الرّمل(  ،الن  :(100 ص ،2000)ابن عبّاد، وهو الهِّ

طيبًـــــــــــــــــــــــــــا
َ
سْــــــــــــــــــــــــــرُ خ

ّ
ــــــــــــــــــــــــــدا الن

َ
 وَغ

 

رْطـــــــــــــاسُ منبَـــــــــــــرْ    إذ غـــــــــــــدا القِّ
 

يور والأفاعي، وتخشاه الصّيود. وهذه هي المعاني التي يريد و  لقوّة، يملك الجوّ لوالصّقر 
ّ
تهابه الط

اعر إضفاءها على نفسه من خلال 
ّ

سر بالخطابة، فليس ثمّة أسلوبهالش
ّ
رن الن

َ
الا عندما ق

ّ
، غير أنّه لا يوف

لك إلى انسجام بين الصّورة التي يريدها وبين الخطابة التي ألصقها  هذه الصّورة المقارنة، إل إذا رمى بذ

 الإشارة إلى القوّة مع الفصاحة والبيان.

ه كان أكثر توفيقًا عند 
ّ
زَبر والليث بديلين لشخصه في قوله )الكامل( ماولعل )ابن عبّاد،  جعل الهِّ

 :(26 ص ،2000

بت فــــــؤادَ محمّــــــد
َ
 سَــــــل

ً
بيَــــــة

َ
 يــــــا ظ

 

ــــــــلُ؟  زَبــــــــرُ الباسِّ ــــــــاْ يُرَوّعْــــــــكِّ الهِّ
َ
وَل

َ
 أ
  

 :(66 ص ،2000 )ابن عبّاد، وفي قوله )البسيط(

يـــــبٍ  رِّ
َ
بــــوا عَـــــنْ ق رَاقِّ

َ
ـــــاُ -ف

ُ
بـــــا لك

َ
 -ل أ

 

ل  ــتَمِّ
ْ

سِّ مُش
ْ
رْعِّ البَــأ ــدِّ يــثٍ بِّ

َ
 هُجــوم ل

 

جاعة والهيبة والقوّة والبأس، وهي 
ّ

ن معاني الش ساقٌ مع ما يريد مِّ
ّ
زبر(، والليث ات ففي استعارة )الهِّ

زَبْر بالباسل(، ول )الليث  يكن لامعانٍ متحقّقة بحضورهما في الخيال؛ لذا  اعر في حاجة إلى وصف )الهِّ
ّ

الش

ف جديدًا إلى معناه الذي يريد غير استقامة الوزن والقافية.  بدرع البأس مشتمل( فبوصفه لا يُضِّ

ت بالمعتمد بن عبّاد مصيبة الأسر والنّفي غدا يصوّر شخصه وما حلّ ب 
ّ
الذلّ  ه منوعندما حل

 :(69 ،ص2000)ابن عبّاد،  )البسيط( قال ثحيوالهوان وتبدّل الحال، 

ها ـــــدَتِّ
ْ
ـــــرَ وَق

ْ
ث بُـــــو إِّ

ْ
خ

َ
ـــــكَ ت  ونـــــارُ بَرْقِّ

 

بْقــــــى الــــــدّهْرَ بُرْكانــــــا 
َ
بــــــي ت

ْ
ل
َ
 ونــــــارُ ق

 

 فتصير" انزياح عن الحقيقة وهي الألا الذي لعتصر قلبه إلى نار تشتعل فيه، اار قلب قوله "ففي 

ويل(
ّ
 :(106،ص2000)ابن عبّاد،  بركانًا يبقى أبدَ الدّهر. ويقول أيضًا )الط

مـــــــــا نَّ
َ
أ
َ
ـــــــيـّ النّـــــــــار حتّـــــــــ  ك ـ كِّ

َ
 وَبَـــــــــرْقٍ ذ

 

جَمــــر 
ْ
ــــنَ ال مّــــا فــــي فــــؤادي مِّ رُ مِّ  لُسَــــعِّّ

 

اعرويسلك 
ّ

قاته الش
ّ
ا آخر في بناء الصّورة البديلة المقارنة بدسناد البكاء والندبة إلى متعل

ً
في  مسلك

قات صفات الإنسان هبالحياة التي تبكي حُزْنًا لفراقه، وتند
ّ
 لنفيه. ويضفي على هذه المتعل

ً
وما ذاك . حرقة
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 لحالٍ 
ّ
يض والصّوارم  البكاء إل انتابته، لا يقوَ السّرير والمنبر على الصّبر لفراقه حت  ينفجرا بكاءً، وتبدو البِّ

 تندبه
ً
ويل(، حزينة

ّ
 :(98 ،ص2000)ابن عبّاد،  )الط

 غريـــــــــــــبٌ بـــــــــــــأرضِّ المغـــــــــــــربين أســـــــــــــيرُ 

نـــــــا
َ
ق

ْ
ــــــوارمُ وال ــــــيضُ الصَّ بِّ

ْ
 وتندبُــــــهُ ال

 

 ســــــــــــــــيبكي عليــــــــــــــــهِّ منبــــــــــــــــرٌ وســــــــــــــــريرُ  

يـــــــــــــــــــــرُ  زِّ
َ
 وينهـــــــــــــــــــــل  دَمْـــــــــــــــــــــعٌ بَيْـــــــــــــــــــــنَهنَّ غ

 

تي هو أهل لها )البسيط(
ّ
صًا )المعالي( ال

ّ
 :(110 ص ،2000)ابن عبّاد،  ويقول مشخ

هـــا
َ
يـــتَ ل عِّ

ُ
 ن

ْ
ذ ي إِّ عـــالِّ

ْ
 قـــدْ ضـــاقَ صـــدرُ الم

 

ـــــــدْ ضــــــــاقا 
َ
يـــــــدَ ق

َ
ق

ْ
يْـــــــكَ ال

َ
يـــــــلَ: إنّ عَل  وَقِّ

 

ا التفت المعتمد إلى أبيه خلع عليه لباس القوّة والبأس، والجود والكرم، وهذه المعاني أضفاها عليه 
ّ
ولم

 مفرداتٍ تشيع بالمعاني . عبر الانزياح الاستبداليّ 
ً
، ومن المرادةفهو لعرض عن ذكره جانبًا، ويستعير مستبدل

 .(68،ص2000)ابن عبّاد،  مصوّرًا قوّته وبأسه: )البسيط(ذلك قوله 

سًـــا رِّ
َ
رْســـان مُفْت مًا يَقْتُـــلُ الفِّ

َ
 يـــا ضَـــيغ

 

فــــــرا 
ّ
ــــــاب والظ ي النّ

ّ
نّني فــــــدن ــــــوهِّ

ُ
 ل ت

 

مًا؛ لذلك في البيتين استعار )الضّيغا
َ
سَدُ( ضَيْغ

َ
ي )الأ يرًا، وسُمِّّ ثِّ

َ
ي لَعَض  ك ذِّ

َّ
، 1424)الزّبيديّ،  ال

حيث أوحَتْ الأولى ببأس أبيه وقدرته على النّيْل من خصومه، مع شدّة فيه كائنة توحي  ها مفردة  (،342ص

ك هذه الصّفات فهو ل يجدّ مشقّة في قتال خصومه، حيث يقول مفتخرًا بأبيه: )الوافر(
َ
)ابن  )ليث(. ومن مَل

 (.44،ص2000عبّاد، 

ـــــك فيـــــه، واسْـــــلاْ للأعــــــادي
َ
 فدذن

 

ـــــــــــــــديرُ علـــــــــــــــيهاُ كــــــــــــــأـسَ  
ُ
مـــــــــــــــامِّ  ت  الحِّ

 

تي هي صفات ملازمة للسّلطان حتّ  يكون ذا هيبة أمام 
ّ
وإلى جانب إصباغ صفات القوّة والبأس ال

مس، وأسند 
ّ

ة الجود والكرم، ولكنّه عمد إلى تشخيص الجود والش
ّ
ل
ُ
الرعيّة والأعداء خلع المعتمد على أبيه خ

 (.44،ص2000)ابن عبّاد،  )الكامل(إليهما فعل الإنسان )الخجل(، فقال: 

ـــــــك ـــــــنْ جمالِّ ـــــــمس تِجَـــــــلُ مِّ
ّ

 الش

ــــــــــوالغيـ ـــــــــــبُ يِجــــــــ ـــــــــــوــــــ ــ
ُ
 ـلُ أنْ يصـ

 

 لـــــــــــــــــــــذلك 
ً
عَة يـــــــــــــــــــــبُ مُسْـــــــــــــــــــــرِّ تَغِّ

َ
 ف

ـــــــــــــــــــبَ لم ـــــــــــــــــــا يـــ ــــــــــــــــــــ   نوالــــــــــــــــــك نْ راه مِّ
 

اعرولا ينسَ 
ّ

أقلّ بكثير ممّا سبالا. وقد تباينت  تفاعلهالتّفاعل مع أبنائه وأحفاده، وإنْ كان  الش

ه ينزاح إلى الغزال،  يدتِّ حْنة والأسْر. فعندما يريد ذكر حفِّ الصّورة بين حياتيه: حياة الإمارة والملك، وحياة المِّ

مس؛ ليوحي بحسن طلعتيهما في عينيه، وذلك حينما أمر 
ّ

ه الرّشيد ينزاح إلى الش وعندما يريد ذكر ابنِّ

هب؛ ليهديَهما إليهما حين يقول: )الوافر(بصياغة غزال وهلال من ا
ّ
 .(24،ص2000)ابن عبّاد،  لذ

زالِّ إلــــــــــى الغــــــــــزالِّ 
َ
غ

ْ
 بَعَثنــــــــــا بــــــــــال

 

لالِّ   نيـــــــــــــرَةِّ بـــــــــــــالهِّ
ُ
ـــــــــــــمسِّ الم

ّ
 وللش
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ويل(
ّ
 (.69، ص2000)ابن عبّاد،  وابناه المأمون والرّاض ي نجمان حين يقول: )الط

جمـــــانِّ زَيْــــــنٌ للزّمــــــانِّ احتواهُ 
َ
 مــــــاوَن

 

  
َ
بـــة

ُ
قُرْط بْــــرُ بِّ

َ
 الق

َ
ـــداءِّ أو رُنـــدَة

ْ
 النّك

 

ت به مصيبة الأسر والسّجن 
ّ
ا حل

ّ
ا؛ ليصوّر الضّعف الذي ينتا ها، فيقول: ءأبنا يجعلولم

ً
ه فراخ

ويل(
ّ
 .(111، ص2000)ابن عبّاد،  )الط

هـــــــــا طـــــــــا فـــــــــي فراخِّ
َ
ل عَصَـــــــــا ُ  الق

َ
 أ

 

ــــل  ِّ
ّ
رااــــي خانهــــا المــــاءُ والظ ــــدنّ فِّ

َ
 ف

 

، بل لسند إليها ما يصيبها من حوادث؛ فيصوّر  أو
ً
-ينزاح إلى الكواكب والنّجوم، ولكن ل يدَع صورتَها مطلقة

ويل( -بذلك
ّ
 .(103، ص2000)ابن عبّاد،  تبدّل الأحوال حين يقول: )الط

ـــــــاّ شــــــــقيقه
ُ
: الفَـــــــتْحُ ث وْكبـــــــانِّ

َ
ك

ْ
 هَـــــــوى ال

 

؟  بـــرِّ
ُ
ـــنْ خ ـــبِّ مِّ كواكِّ

ْ
نْـــدَ ال هَـــلْ عِّ

َ
 يَزيـــدُ، ف

 

 
ّ
ويبدو أنّ ابن عبّاد مشدود البصر ومشغول الفكر بالسّماء وما حَوت؛ فهو ما يكاد يريد شخصًا إل

 للحقيقة
ً
)ابن عبّاد،  ، يقول: )الخفيف(اوبدورً  اشموسً  يجعلهاحتّ  أصحابه  ،وانزاح إليها؛ ليجعل منها بديلا

 .(143، ص2000

موسًـــــــــا صـــــــــباحًا
ُ

عْـــــــــتُاْ  هـــــــــا ش
َ
ل
َ
ـــــــــدْ ط

َ
 ق

 

لعوا 
ْ
ــــــــدَنا بُــــــــدُورًا مســــــــاءً  فــــــــاط نْ  عِّ

 

في  -إضافة إلى ما سبالا–وبدا الانزياح الاستبداليّ الذي أفاد من أسلوب الاستعارة عند المعتمد  

تجسيا المعنويّات، وتشخيص المحسوسات، حيث جسّا المعنوياتِّ حتّ  بدت مُدركة حاضرة بحواس 

  شخوصًا تشارك الإنسان أفعاله.المتلقّي، وأضفى على المجسّمات أفعال الإنسان حتّ  بدت 

لقيّة. ومن ذلك تجسيا ومن الضّرب الأوّل جسَّ  
ُ
ياَ الخ عتري الإنسان، وجسّا القِّ

َ
اعرُ الأحوالَ التي ت

ّ
ا الش

ويل(
ّ
عر، والهَاّ. وهي أحوال طارئة، ومن أمثلته: )الط

ّ
 .(41، ص2000)ابن عبّاد،  الحزن، والذ

ـــياِّ  لِّ
َ
طِّ الأ

ْ
ـــنَ السّـــخ تْنـــي مِّ

َ
 عَل

ٌ
 ســـحابة

 

ــــــــعا 
َّ

هــــــــا ريــــــــحَ الرّضــــــــا كـــــــيـ تقش رِّ  ِّ
ْ
ــــــــأغ

َ
 ف

 

سحابة ضيّقت عليه الأفاَلا فطلب الرّضا؛ كي تنقشع. في  هاجسّد ،تلك الحال المعنويّة ،فالسّخط

ذي لعتريها. يقول مصوّرًا حال
ّ
ذي ينتاب الأبطال طائر يطير  ها، وفي هذا تصوير لمبلغ الرّعب ال

ّ
عر ال

ّ
 والذ

قاء: )الوافر(
ّ
 .(106، ص2000)ابن عبّاد،  أعدائه حين الل

عْـــــــــرٌ 
ُ
يـــــــــرُ بالأبْطـــــــــالِّ ذ  يَطِّ

ُ
حيـــــــــث  بِّ

 

بيــــــــرِّ  
َ
ــــــــنْ ث رَ ــــــــحَ مِّ

َ
ــــــــاّ أ

َ
 ويُلفــــــــى ث

 ج

اعرُ  والهاّ كائن حيّ يهلك حين لسمعُ 
ّ

 .(39، ص2000)ابن عبّاد،  ، يقول: )المتقارب(القصائدَ  الش

ريضُـــــــــــكَ والهـــــــــــاّ حـــــــــــيّ 
َ
تانـــــــــــا ق

َ
 أ

 

ـــــــكْ لــــــدينا  
َ
ــــــدْ هَل

َ
ــــــهِّ ق مْســــــ   بِّ

َ
 .فأ

 

اعر تصوير أثر شعور المخاطب في النّفس، و  
ّ

تحقّالا بدضفاء صفات الكائن الحيّ على  قدغاية الش

اعر، ولكنّه هلك بسهام القريض فأراحه.
ّ

الا راحة الش  الهاّ الذي يُقلِّ
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بع. 
ّ
اعر أيضًا إلى تجسيا القيا الخلقيّة، ومنها: الودّ، والوفاء، والط

ّ
فالأوّل بعير سهل  وعمد الش

ياد،" اعر إلى المحبوبة "(، 8، ص2000)ابن عبّاد،  "يادل القِ ه  ي سَ وصاد ت ودّ  القِّ
ّ

ت  ر وطائر يطير بالش

اعر ما ينال، "(46، ص2000)ابن عبّاد،  "اددَ الوِ  إلي  ب يشِ 
ّ

 الو اء ، ومورد ماء ينال منه الش
ُ
يا من وردت

ا وِي 
َ
 . (36، ص2000)ابن عبّاد،  "الغم  م ت

اعر إلى الأمور الماديّة؛ لتوضيح المعنويّات وشرحها وتفصيلها بوساطة تقنية التّجسيا  
ّ

-وانزياحُ الش

راث الأدبيّ، بل شائع في الفكر الإنسانيّ؛ ذلك لأنّ حياة الإنسان التي بدأت بدائيّة قائمة على 
ّ
أمرٌ شائع في الت

  .ةالالتقاط كانت مقتصرة على الإدراك للأشياء الماديّ 

اني هو تشخيص الجمادات، وهو 
ّ
ابع من اعتقاد البشريّة قديمًا بأنّ الكائنات من حولنا نوالضّرب الث

ن بعدُ أنّ هذه  مس تبتسا، ثاّ أدركتْ مِّ
ّ

جرة تغنّي، والسّماء تبكي، والش
ّ

تنبض بالحياة الإنسانيّة، فالش

. ويعضد هذا الكلامَ (12، ص1976)عبد الرحمن،  الخلائالا ل تفْعل ذلك، فتحول ذلك الاعتقاد إلى مجاز

ا أفض   في بعض الدّهور إلى إكبارها، ومن ثاّ عبادتها، أو الاعتقاد بأنّها تقرّب 
ً
بيعة تشبّث

ّ
 الإنسان بالط

ُ
تشبّث

فَى..."
ْ
ِّ زُل

َّ
ى اللَّ

َ
ل ا إِّ

َ
يُقَرِّّبُون  لِّ

َّ
ل عْبُدُهُاْ إِّ

َ
(الزّمر. ( سورة6الآية )) إلى الخالالا الأعظا. "...مَا ن

.  

  
َ
 الحياة

ّ
 وبث

ً
شخيص، ورسا لوحاتٍ فنّيّة

ّ
شخيص  مال المعتمد إلى الت

ّ
في الجماد، وقد حقّالا ذلك الت

عبر ثلاث وسائل هي: مخاطبة الجماد بوصفه إنسانًا، أو إطلاق صفة الإنسان عليه، أو إسناد فعلٍ من 

 أفعال البشر إليه. 

لص خطبوُها إليه دون  همن نماذج جعلو  
ْ
خ

َ
 تلك المدينة الأندلسيّة امرأة حسناء ت

َ
بشرًا تصويره قرطبة

ن طالبيها: )البسيط(  (63، ص2000)ابن عبّاد،  غيره مِّ

 مَنَعَـــــتْ 
ْ
ذ  الحَسْـــــناءَ إِّ

َ
بَـــــة

ُ
رْط

ُ
ـــــتُ ق بْ

َ
ط

َ
 خ

 

سَــــلِّ خمَــــنْ جــــاءَ يْ  
َ
يضِّ والأ بِّ

ْ
ــــال بُهــــا بِّ

ُ
 ط

 

فرَ بقلب هذه المخطوبة التي وقد حقّالا ابنُ عبّاد مرادَه من  
َ
الانزياح وهو الفخر بنفسه؛ فهو الذي ظ

شخيص 
ّ
في انزياحه عن ذكر القصيدة إلى  -كذلك–عجز الأبطال عن الاستحواذ عليها بالقتال. ويبدو الت

 .(62، ص2000)ابن عبّاد،  العروس في قوله: )الكامل(

جُمـــــــــــــــــــانِّ   بِّ
ً
ـــــــــــــــــــتَ مُفَصّـــــــــــــــــــلا

ْ
ا بَعَث  دُرًّ

ـــــدَتْ  ل بَــــلْ عَرُوسًــــا
ّ
وَل

َ
فْــــتَ ت

َ
ــــدْ زَف

َ
 ق

 

 الرّيْحــــــــــــــــــــــــانِّ  
َ
يّة سْــــــــــــــــــــــــكِّ  مِّ

ً
وْ رَوْضَــــــــــــــــــــــــة

َ
 أ

ـــــــــــــــــــدٍ وَبَنـــــــــــــــــــانِّ  ـــــــــــــــــــرٍ ناقِّ
ْ
ك ـــــــــــــــــــيْنَ فِّ  مـــــــــــــــــــا بَ

 

 عروسًا بكلّ معاني الجمال التي يختزنها الخيال عن المرأة في هذه الحال
ً
، ويوحي تشخيصها امرأة

خص )الدّهر( و)الخطوب( بنسبة عضوٍ من أعضاء الإنسان إليهما وه
ّ

)ابن عبّاد،  اليد: )الطويل( وويش

 (101، ص 2000

ك الــــنّفْسُ سَــــمْعًا إلــــى عُــــذري   حُجبــــتَ فــــلا و ِّ مــــا ذاك عَــــنْ أمــــري 
ْ
ــــدَت

َ
صْــــغِّ ف

َ
أ
َ
 ف
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م
َ
ــــــف ــــــوىً ــــــــ كـــــارِّم لـــــي هَـ

َ
ـــــلالُ الم

ْ
خ  ا صـــــارَ إِّ

ـ
َ
ــــــــــــــــهُ لم ــ نَّ كِّ

َ
ل ـــــــــــــــنيــــــــــوِّ ـــــــــــــــتْ محاسِّ

َ
ا أحال

ّ
 ـــــــــــــــــ

 

ـــــــــــــكَ فـــــــــــــي  لِّ
ْ
ث ِّ جــــــــــــــالٌ لمِّ

ْ
خ ــــــــــــــصَــول دارَ إِّ  دْري ـــــــ

ــــيَ  ـــدُ الـــدّهْرِّ ـــــــــــــــ ـــا يَ بً
ْ
ت عَنْـــكَ دَأ

ّ
ـــل

ُ
 دُ الـــدّهر ش

 

صًا الخطوب: )الكامل(
ّ
 . (113، ص2000)ابن عبّاد،  وقال مشخ

ها
َ
تْ علـــــيَّ يـــــدُ الخطـــــوبِّ ســـــيوف

َّ
 سَـــــل

طــــوبِّ وإنّمــــاــــــــضَــــرَبتْ  ه
ُ
خ

ْ
يْــــدي ال

َ
 ا أ

 

نَ  
ْ
ذ

َ
جَــــــــــذ

َ
ــــــــــف

ْ
ل ــــــــــنْ جِّ مْتَنــــــــــا يدِّ مِّ

َ
 الحصــــــــــيفِّ الأ

 
َ
ق ــــــــــــــــضَـــــــــــــــرَبَتْ رِّ هـــــــــــ لـــــــــــــــينَ  ِّ ــــــــــــــــابَ الآمِّ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــ نَ

ُ
 ا الم

 

 .(1، ص2000)ابن عبّاد،  والدّجى إنسان يرتدي ثوبًا: )الرّجز(

 الصّـــــبح قـــــدْ مَــــــزّقَ ثـــــوبَ الــــــدّجى
 

ـــــــــــــــــــــاّ بكفّـــــــــــــــــــــي مَهـــــــــــــــــــــا  مَـــــــــــــــــــــزّقَ الهَ
َ
 ف

 

اني الذي اتّبعه 
ّ
اعر والمنحى الث

ّ
شخيص هو إطلاق صفات الش

ّ
الإنسان على الموصوف، ومن في الت

  (.96، ص2000)ابن عبّاد، )الوافر(  :ها غرّارة حيث قالنيا بأنّ ذلك وصفه الدّ 

ـــــــــواتي
ُ
 ل ت

َ
ـــــــــة نْيا الدّنيّ رَى الـــــــــد 

َ
 أ

ــــــرْدٍ  نْهــــــا حُسْــــــنَ بُ ــــــرُرْكَ مِّ
ْ
 فــــــلا لَغ

 

ــــــــــلابِّ  
ّ
فِّ والط ــــــــــل فــــــــــي التّصَــــــــــر  أجْمِّ

َ
 ف

هاب
ّ
هَــــــــــبِّ الــــــــــذ

َ
ــــــــــنْ ذ مــــــــــانِّ مِّ

َ
ــــــــــهُ عَل

َ
 ل

 

الث الذي انتهجه 
ّ
ثرَ  المعتمدوالمنحى الث

ْ
شخيص هو إسناد أفعال الإنسان إلى الجمادات، وقد أك

ّ
في الت

نْ  هذا المنحى. وهو الأكثر فاعليّة. وقد تنوّعت هذه الأفعال بين أفعال تدلّ على الحركة، مثل: جذب،  مِّ

وبكى. وأفعال تدلّ على الشعور وحام، وزار، وسلّ، وجاء، وأفعال تدلّ على الصوت، مثل: قال، وزجر، 

  .والإحساس، مثل: حزن، شفى، وخجل، ومات

، 2000)ابن عبّاد،  ما ورد في قوله: )الوافر( ،ن أفعال الحركة والصّوت التي أسندها إلى الجمادوم

 (.6ص

 مــــــــــــررتُ بكرمــــــــــــةٍ جــــــــــــذبت ردائــــــــــــي

ــــــــاْ  اْ  فقالــــــــت: لِّ
ّ
ســـــــــل

ُ
 مـــــــــررت ولــــــــا ت

 

ـــــتُ لهـــــا: عزمـــــتِّ علـــــى  
ْ
قُل

َ
 أذائـــــيف

 رويَـــتْ عظامُـــك مـــن دمـــائيوقـــد 
 

 

ويل(
ّ
عور قوله: )الط

ّ
 .(69، ص2000)ابن عبّاد،  ومن الأفعال الدّالة على الإحساس والش

 لمثلهمـــــا فلتحـــــزنِّ الأنجـــــاُ الزّهُـــــرُ   فقل للنّجوم الزّهْر تبكيهما معي
 

ابعة: -2
ّ
 الرورة البديلة الت

ها المجاز المرسل في المصطلح البلاغيّ  هي
ّ
وهي مصطلح ذهب إليه البصير، ويراه أدقّ من ، التي لشكل

ومسوّغ تسميوها بالبديلة التّابعة هو أنّها مفردة تقوم  (613، ص1987مصطلح المجاز المرسل، )البصير، 

ساع والتّجاوز في الكلام. غير أنّ العلاقة بين المفردة المعبّرة عن الحقيقة 
ّ
مقام الحقيقة على سبيل الات
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 تبعيّة بسبب من الأسباب ل علاقة تشابه، كما هي في الصّورة البديلة المقارنة. ففي والمفردة البديلة علا
ٌ
قة

 .حسّان رضي الله عنه: )الوافر( بيت

الأ مَن  هَجَااا ِّ وَا
َ
سِمُ بالق ح 

ُ
ن
َ
  

 

ِ بُ   ض 
َ
 وَا

َ
مَاء حِ   لِط الدِّ

َ
ت
 
 تخ

 )الدّماء(  م)القوافي(، واستخد ماستخد 
ً
عر( وفي )الأبطال(. وإذا م بديلا

ّ
لة في )الش

ّ
ن الحقيقة المتمث

عر ولكنّها جزء  البديلةتدبّرنا في العلاقة بين 
ّ

والحقيقة وجدناها مجرّدَ علاقة تبعيّة، فالقافية ل تشبه الش

 منه، والدّماء ل تلتقي مع الأبطال في صفة من صفاتها، ولكنّها تبع لها. 

فظة  وكلّ من القافية والدّماء ذات
ّ
 تبعيّة بالحقيقة. وهذه العلاقة شرط لصحّة استخدام الل

ً
ة

َ
، بَديل

ا، وهو أن ومن ثاّ 
ً
فظ المنقول عن أصله شرط

ّ
مجازًا، يقول الجرجاني "اعلا بَعْدُ أنَّ في إطلاق المجاز على الل

ه عل
ُ
قْل

َ
ا تقول إنّه مجاز فيه، وجهٍ ل لَعْرَى معه من ملاحظة الأصل، ومعن  الملاحظة، أنّ الاسا يقع لمى يقع ن

 فيه، نحو أنّ اليد تقع للنّعمة، وأصلها الجارحة..."
ً
ذي تجعله حقيقة

ّ
)الجرجاني، د.ت،  بسببٍ بينه وبين ال

البديلة التّابعة. وسوّغ انزياحه بأربع  المفردةوهذا ما راعاه المعتمد في انزياحه عن الحقيقة إلى . (693ص

لت تلك في علاقة الجزئيّة، وعلاقة السببيّة، وعلاقة المحليّة، قوهايالبديلة وحق المفردةعلاقات بين 
ّ
، وتمث

 وعلاقة الآليّة.

 منه لعلاقة الجزئيّة، ومن ذلك ا 
ً
نزاح ابن عبّاد عن ذكر الإنسان إلى ذكر عضو من أعضائه بديلا

 تاس
ً
ن خدام الجفون بديلا   لعزيه في سقوط )مالقة( أبيهمِّ

ً
 (66، ص2000د، )ابن عبّا : )البسيط(قائلا

هَـــــــا
َ
ــــــاءَ ل

َ
ــــــرْضَ البُك

َ
ــــــكَ، ل ت

َ
 وَازْجُــــــرْ جُفُون

 

ر  بِّ
َ
ـــبِّ تصْـــط

ْ
ط

َ
نْـــدَ الخ نْـــتَ عِّ

ُ
ـــدْ ك

َ
ق

َ
 وَاصْـــبرْ، ف

 

يريد منه مخاطبة نفسه وزجْرها، ولكنه انزاح عن الحقيقة إلى جزء منها وهو الجفون موضع العيون  

  غالتي تذرف الدّموع. والذي سوّ 
ً
  لنّفس هو ظهور الحزن والجزع فيها بادئ الأمر.من امجيئها بديلا

نْ يَخرجُ عن سلطانه في قوله: )الكامل(
َ
 لم

ً
 (87، ص2000)ابن عبّاد،  وأتى باليد بديلا

بُني خـــــــــــــاطِّ
ُ
 ت

ْ
ذ ـــــــــــــسُ إِّ نـــــــــــــتَ تهْمِّ

ُ
ـــــــــــــدْ ك

َ
 ق

 

  
 
ـــــــــــط

ُ
خ

َ
ـــــــــــدُ  كرْهًـــــــــــاوَت نْ عَصَـــــــــــتْكَ يَ  إِّ

 

  استخدم اليدَ  
ً
أبْيَن ما لستند إليه الخارج عن السّلطان؛ ن صاحبها؛ ليصرف ذهن السّامع إلى مبديلا

تي يدير  ها أعماله
ّ
 وفيها تظهر قوته. ،ولأنّ اليد هي ال

 
ً
، 200)ابن عبّاد،  )مجزوء الكامل( ن الإنسان في أكثر من موضع، ومنها:مواستخدم القلب بديلا

 (.88ص

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــا تماســــــــــــــــــــــــــــــــكتِّ الدّملم   وـــــــــــ

 
ٌ
 قـــــــــــــــــــــــــــالوا الخضـــــــــــــــــــــــــــوعُ سياســـــــــــــــــــــــــــة

 

لعُ  ع  ـــــــــــــــــــــــدِّ ـــــــــــــــــــــــهَ القلـــــــــــــــــــــــبُ الصَّ نَهْنَ
َ
 ت

يَبْـــــــــــــــــدُ منْـــــــــــــــــ
ْ
ل
َ
 خضـــــــــــــــــوعُ  لهـــــــــــــــــاْ  كَ ف
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 الانزياح الاستبداليّ في ديوان المعتمد بن عبّاد
 

  2024يونيو ، 2، العدد6المجلدكلية الآداب، جامعة ذمار،  للدراسات اللغوية والأدبية،الآداب 

هُ وفي قوله: 
َّ
لب  إِلى الَ حمنِ يَسسو بَث

َ
اكي هو نفسه، ولكنّه انزاح إلى القلب؛  ق

ّ
نّ الإحساس لأ "، والش

ا في القلب، وفي قوله: " ُ  بالألا يبدو جليًّ
َ
الاب  بَِ  الفِس

 
ذ
َ
ن    ادَ  لا ت

ّ
وفي  (66، ص2000)ابن عبّاد، "سس

 (77، ص2000)ابن عبّاد،  قوله: )السّريع(

ـــــدْ 
َ
ق

َ
ي ف حْـــــوِّ

َ
ـــــعْرِّ ن ِّ

ّ
ـــــورَ الش يُ

ُ
ـــــهْ ط  وَجِّّ

 

ـــــــــــاِّ   فَهْ
ْ
ـــــــــــرَكَ ال

َ
ادي ش

َ
ـــــــــــؤ

ُ
 ف

ّ
 بَـــــــــــث

 

كان الأسلوب دقيقًا في الانزياح الاستبداليّ من الكلّ إلى الجزء؛ حيث انزاح إلى الجفون، واليد  

 
ً
ها هي ولا لستبدل بغيرها؛ لأنّ هذا الجزء ذو   لصاحبها الإنسان، استبدلوالقلب، والفؤاد وجعلها بديلا

 
ُ
 . أسلوبشير في تحليل كلّ مزية في الحقيقة، وله صلة بالسّياق كما أ

 
ً
ركيب. يقول محمّد موهذه المزيّة لستخدام الجزء بديلا

ّ
ن الكلّ هي ما اشترطه البلاغيون لجودة الت

ا من هذا الكلّ. أبو موس  : "فليس كلّ جزء صالحً  ا وأساسيًّ ا لأنْ يُراد به الكلّ، وإنّما ل بدّ أنْ يكون جزءًا هامًّ

كر والرّكوع والسّجود. وكلّ 
ّ
نْ أركانها، ويسمّيها أيضًا الذ يامًا؛ لأنّ القيام ركن مِّ فالقرآن الكريا لُسمّي الصّلاة قِّ

شهّد، أ
ّ
  (.109، 108، ص2014)المسدّيّ،  و البسملة..."هذه أساسيات في الصّلاة، ول ترى القرآن لسمّيها الت

فًا علاقة السببيّة في أكثر من موضع 
ّ
اعر عن ذكر الكرم إلى اليد موظ

ّ
. ومن نماذج التّعبير وانزاح الش

 
ً
(  ها صورة بديلة

ّ
 (63، ص2000)ابن عبّاد،  قوله: )المجتث

يــــــــــــادي
َ
 مــــــــــــوْليَ يــــــــــــا ذا الأ

 

ي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــوادِّ
َ
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتِّ الغ وَاكِّ

َ
 ك

 

 (42، ص2000)ابن عبّاد،  أيضًا: )السّريع(ويقول 

ـــــهُ  ف 
َ
صْـــــبَحَتْ ك

َ
ـــــدْ أ

َ
 ق

ً
كـــــا  يـــــا مَلِّ

 

ـــلِّ   العـــارِّضِّ الهاطِّ  بِّ
ً
رة  ســـاخِّ

 

هن؛ لتَ  
ّ
( شدٌّ لنتباه المتلقّي وتركيزٌ للذ

ّ
صوّر الكرم و هذا الانزياح عن الحقيقة إلى )الأيادي(، و)الكف

  و هماوالسّخاء؛ لأنّهما لزمتان من لوازم الكرم 
ّ

يُقدّم. كما ل يخلو الأمر من متعة الخيال وهو لعالش الكف

 التي هي حاسّة لمسٍ تسخر من المطر الغزير، وهازئة من قصوره في الكرم.

ا للانزياح من الحقيقة إلى المجاز هي علاقة المحليّة، وقد عبّر فيها 
ً
تي جعلها مسوغ

ّ
وثالث العلاقات ال

، 2000)ابن عبّاد، نيها، وبالقصر عن قاطنيه. يقول: )الخفيف( بالكأس عمّا فيه، وبالأوطان عن ساك

 .(10ص

كْ  اشـــــــــرَبِّ  دَادِّ ودادِّ  الكـــــــــأسَ فـــــــــي وِّ
 

ـــــــرادِّ   سْ بـــــــذكرها فـــــــي انفِّ
َّ
 كْ وتـــــــأن

 

ب من المجاز في شرب الكأس، وفي 
ّ
 للتجسيا  هفي الصّورة خيال مرك

ً
اعر سائلا

ّ
ذي أحاله الش

ّ
وداد ال

ه؛ وذلك من  لُشرب. وشرْبه
ّ
وَهَا الكأس كل

ْ
الكأس يرسا في الخيال حرصه على رشف كلّ ما فيه حت  كأنّه ال

ر عهده  ها من قبل عندما كان . شدّة الحاجة إليه
ّ
ب(، وقد تذك

ْ
ل بًا أحد عمّاله على مدينة )شِّ ويقول مخاطِّ

ويل(
ّ
 (.11، ص2000)ابن عبّاد،  واليًا عليها: )الط
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ي  ـــــــــــــــانِّ
َ
 حَـــــــــــــــيِّّ أوْط

َ
ـــــــــــــــرِّ أل

ْ
ـــــــــــــــا بَك ب أبَ

ْ
ـــــــــــــــل شِّ  بِّ

تًــــ 
َ
ــــرَاحيبِّ عَــــنْ ف

َّ
صْــــرِّ الش

َ
ــــى ق

َ
اْ عَل ِّ

ّ
 وَسَــــل

 

ي   مَــــــــا أدْرِّ
َ
ــــــــبَابِّ ك

َّ
هُنَّ هَــــــــلْ عَهْــــــــدُ الش

ْ
 وَسَــــــــل

صْـــــــــــــرِّ 
َ
ـــــــــــــكَ الق لِّ

َ
ـــــــــــــى ذ

َ
ـــــــــــــوْقٌ إل

َ
ــــــــــــهُ أبَـــــــــــــدًا ش

َ
 ل

 

ملكٌ ابنُ ملك؛ ولذلك ل نعجب أنْ نجده ينزاح في أسلوبه كثيرًا إلى القصر؛ ليعبّر عن  ابن عبّادو  

 (.72، ص2000)ابن عبّاد،  يقول: )الكامل( قاطنيه،

 تـــــــــلألأتْ 
ُ

نيـــــــــف
َ
صْـــــــــرُ الم

َ
هـــــــــا الق

َ
 يبْكـــــــــي ل

 

ــــــــــــــــجار 
ْ

ش
َ
ضْــــــــــــــــرَةِّ الأ

ُ
ه فــــــــــــــــي خ

ُ
ــــــــــــــــرُفات

ُ
 ش

 

مُ الحّالا اءَ ويقول أيضًا: " 
ُ
ُ  ِ يس ر 

َ
ها انزياح لش ي بشمول الفعل، فكلّ مَ " حسَدَ الق

ّ
في القصر  نْ وكل

ى، وكلّ ساكنيه حسدوا ساكني قصر الزّهراء. وقد حقّالا  هذا الانزياح الإيجاز الذي هو مقصدٌ 
َ
 .بلاغيّ بَك

تي سوّغ  ها انزياحه  
ّ
ليّة، فقد اكتفى بآلة البصر الحقيقة إلى المجاز علاقة الآ عنورابع المسوّغات ال

 
ً
ها وهون م)العين( بديلا اعر صاحبِّ

ّ
 (.87، ص2000)ابن عبّاد،  النّجا الخولنيّ حين قال: )الكامل( وأب الش

 فـــــــــــــــــــــــا نَ ل عـــــــــــــــــــــــينٌ ول بَصَـــــــــــــــــــــــرُ 
 

ــــــدُ  
َ
بَل

ْ
صَــــــكَ ال

ْ
خ

َ
ــــــبَ ش يَّ

َ
ــــــراكَ غ

ُ
ت
َ
 أ

 

اعر في أذهاننا عدم وجود العين،  
ّ

لا ترَ المعني فهي في حكا الغائب  فما دامت هذا الانزياح رسا الش

بطلتْ  وهامن المشهد كليّة، فكأنّ وظيف
ُ
 وفي هذا الاستبدال خفّة في اللفظ مقارنة بالحقيقة )الشخص(. ، قد أ

اعر من خلال هذا المظهر الاستبداليّ كان معتمدا على الإنسان  
ّ

تبيّن من خلال العرض أنّ انزياح الش

لة في الجفو 
ّ
ن، واليد والكف والعين، والدّموع، والقلب والفؤاد، والكأس والقصر، وقد ومتعلقاته المتمث

لت نسبة )
ّ
عًا في ديوانه. وشك  %( تقريبًا.3.3نظمها في خمسة عشر موضِّ

 الرّورة البديلة العقليّة -3

تلقّي عبر هي
ُ
تي تُرسا في ذهن الم

ّ
أسلوب المجاز العقليّ عند البلاغيّين. وهو مجاز باستبدال مفردة  ال

ركيب فدنّه قائا على الاستبدال. ففي قولها: "أنبتَ الرّبيعُ البقلَ" إسناد 
ّ
بأخرى، وإنْ ذهبوا إلى أنّه مجاز في الت

 بالعقل والاعتق
ّ
اد. فعند الدّهري ل الفعل لغير صاحبه الأصل وهو   تعالى. ولكنّ هذا الأصل ل يتقرر إل

ها قائمة على الحقيقة.
ّ
 مجاز في الجملة فكل

ركيب ل تأتي دون وجود مسوّغ أو علاقة بين المفردة  
ّ
وعمليّة استبدالِّ مفردةٍ مكان أخرى في الت

. ثاّ يكون للاستبدال فائدة ونكتة بلاغيّة، فدنْ لا تتحقّالا فلا فائدة من ذلك بديلة عنهاالحقيقة والمفردة ال

ا. الا   ستبدال، ويشترط وجود القرينة المانعة من أنْ يكون الإسناد إسنادًا حقيقيًّ

جعل البلاغيون مسوّغات لهذا الاستبدال، ومنها علاقة السّببية، وعلاقة الزّمانية، وعلاقة و  

اعرولكنّ  ،المكانيّة، وعلاقة الفاعليّة، والمفعوليّة، والمصدريّة، وغيرها
ّ

 علا الش
ّ
ف إل

ّ
في الزّمانيّة قة لا يوظ

ها تعبّر عن عواطف سالبة، وتش ي بمرارة 
ّ
ها كانت في عهد المحنة والأسْر، وكل

ّ
 عتصرتخمس عشرة صورة، وكل

ويل(
ّ
ها إلى مفردتين: الزّمان والدّهر. ومن ذلك قوله: )الط

ّ
اعر. وجاء الإسناد فيها كل

ّ
)ابن عبّاد،  قلب الش

 .(99، ص2000
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 هاْ أذلّ بنــــــــي مــــــــاءِّ السّــــــــماء زمــــــــانُ 
 

ثيــــــــــــــرُ  
َ
ــــــــــــــماءِّ ك ل  بَنــــــــــــــي مــــــــــــــاءِّ السَّ

ُ
 وذ

 

اعر، و هذا الإسناد  
ّ

يهِّ ها من كانوا حول الش لِّ عل الإذلل إلى الزّمان، مع أنّ فاعِّ جاء الانزياح بدسناد فِّ

ة النّاس ولا لستثنِّ منها أحدًا في إذلله. بشعور الإلى غير صاحبه أوْحَى إلى المتلقّي ب
ّ
 عدم الارتياح من كاف

الفاعل الحقيقيّ إلى  عنوعلى شاكلة إسناد الفعل، أو ما لشا هه إلى الزّمان انزاح المعتمد بن عبّاد 

اعر 
ّ

 وعاء زمانيّ ضاّ الفاعلين الحقيقيين ليوحي الش
ّ
باشتراك كلّ أهل دهره في  -بذلك–الدّهر. وما الدّهر إل

 (.101، ص2000)ابن عبّاد،  الفعل المسند إلى الزّمان. يقول: )البسيط(

 
ً
لا ــــثِّ مُرْهُ مُمْتَ

ْ
ــــأ

َ
 قــــدْ كـــاـنَ دَهْــــرُكَ إنْ ت

ـــه  بِّ
 مَـــنْ بـــاتَ بَعْـــدَكَ فـــي ملـــك لســـر 

 

مُورًا 
ْ
ــــــــــــــا وَمَــــــــــــــأ يًّ هْرُ مَنْهِّ  فــــــــــــــردّكَ الــــــــــــــدَّ

 فدنمـــــــــــــــا بـــــــــــــــاتَ بـــــــــــــــالأحلامِّ مغـــــــــــــــرورًا
 

ويل(
ّ
 (.114، ص2000)ابن عبّاد،  ويقول: )الط

هْرُ أنْ يَقْنــــــ  الحيـــــاءَ وَيَنْــــــدَما  أبـــــى الـــــدَّ

ـــــــــــــهُ فـــــــــــــدنْ   يتلقـــــــــــــى وجـــــــــــــهَ عتبـــــــــــــيَ وجهُ
 

ـــدّما 
َ
نْبَ الـــذي كــاـنَ ق

َّ
 وأن يمحــوَ الـــذ

مّما
َ
ــــــــذ ي صَــــــــفْحَتَيهِّ التَّ

ّ
رٍ لغشــــــــ 

ْ
عُــــــــذ  بِّ

 

اعراستطاع  
ّ

تحقيالا أكثر من مطلب بلاغي باستبدال المجاز بالحقيقة؛ فقد حقّالا الاختصار  الش

ا نفسه فهو المطاع الذي يمتثل الدّهرُ 
ّ
فّة في الأسلوب، واستطاع أنْ لعظ  أوامره.  )أهل دهرك( وحقّالا الخِّ

ل نسبة  
ّ
جاء الانزياح الاستبداليّ من خلال هذا المظهر في خمسة عشر موضعًا من الديوان، وشك

ها تعود إلى مصدر واحد هو الزّمن في مفردتين هما )الدهر( في أربعة عشر 3.3)
ّ
%( من صور الاستبدال، وكل

عًا، و)الزمان( في موضع واحد.  موضِّ

 الرّورة البديلة اللازمة:  -4

تكاد تبدو تلك  ماو  مرتبطة  ها. صقةالحقيقة إلى صورة ل  عنومن صور الانزياح الاستبدالي الانزياح 

 وهي تش ي بالحقيقة في أسلوب أدبيّ يحقّالا المعن  مع البُ 
ّ
عد الجماليّ. وهي صورة الصّورة البديلة في الأسلوب إل

 ترسمها الكناية بحسب اصطلاح البلاغيّين القدامى. 

اُ إثباتَ وهذا المفهوم بادٍ من خلال تعريفاتها، يقول الجرجانيّ "والمراد بالكناية ههنا أن يُريد الم
ّ
تكل

ه في الوجود، 
ُ
دْف غة، ولكنْ يَجيءُ إلى معن  هو تاليهِّ ورِّ

 
فظِّ الموضوعِّ له في الل

ّ
رُه بالل

ُ
عاني، فلا يذك

َ
معنً  من الم

 عليه"
ً
، ويجعلهُ دليلا . فقولها "كثير الرّماد" انزياح عن قول (66، ص1992)الجرجاني،  فيومئ به إليهِّ

ن لوازم الكرم. الحقيقة وهي الكرم، ولكنّ الذي   سوّغ ذلك هو أنّ )كثرة الرّماد( لزمة مِّ
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وتعريف الجرجانيّ منصبّ على الدّللة البلاغيّة وحدها من استعمال اللفظة، دون الاحتراز من   

رون فنصّوا على الاحتراز في 
ّ
ا الحقيقة، وهذا ما تنبّه إليه البلاغيون المتأخ

ّ
جواز أنْ يكون مقصود المتكل

، 1424)القزويني،  قول القزوينيّ: "الكناية: لفظ أريد به لزم معناه مع جواز إرادة معناه حينئذ"التّعريف، ي

. وهذا تعريف يمنح الصّورة البديلة اللازمة صفة التّجدد، بل مراعاة التّغاير حت  بين البيئات. (241ص

 صفة لزمة للكرم في البيئة العربيّة قديمًا، وعليه
ً
نفها دللوها في أيّ نصّ نابع من تلك  فكثرة الرّماد مثلا

 البيئة، ولكنّ هذه الصّورة قد ل تكون صورة لزمة للكرم في زماننا، وقس على ذلك الكثير من الكنايات. 

؛ وليؤديَ  شاعرنالجأ 
ً
إلى الانزياح عن الحقيقة إلى الصّورة اللازمة لها؛ ليضفي على أسلوبه جمال

  ينزياح إمّا معبّرًا عن ذات الحقيقة وهو ما سمّ معانيه أحسن أداء، وجاء هذا الا 
َ
عن الموصوف، وإمّا  الكناية

ن المجاز المعبّر عن ش يء منسوب مر عنه بالكناية عن صفة. وخلا انزياحُه بِّّ معبّرًا عنْ صفة من صفاتها، وعُ 

سبة(.
ّ
 إلى الحقيقة )الكناية عن الن

 لستدعي أحد ندمائه إلى مجلس شرب: )الخفيف( مدالمعتمن الانزياح المعبّر عن ذات الحقيقة قول و  

 (.49، ص2000)ابن عبّاد، 

ــــــتْ 
َ
بُ الــــــذي فارق ـــــــ أيّهــــــا الصّــــــاحِّ  عيـــ

حـــــنُ فـــــي المجْلــــــسِّ الـــــذي يهـــــبُ الــــــرّ 
َ
 ان

ـــــــــــــنَ ا ــــــــــــــي مِّ ـ  للــــــــــــــنتعـــــــــــــاطى التـــــــــــــي تنسِّّ
 

نْـــــهُ السّـــــنا والسّـــــناءَ   فْســـــ ي مِّ
َ
 نـــــي وَن

نـــــــــــاءَ  نـــــــــــ  والغِّ
َ
ــــــــــــة والمسْـــــــــــمعَ الغ  حَــ

ـــــــــــ
َ
قـــــــــــة ل ة والرِّّ

ّ
 الهــــــــــــــوى والهـــــــــــــــــواءَ ذ

 

اعر في قوله: "
ّ

 عن )الخمر(، وهو أبلغ من حيث " الت  تنّفّ ...بدا انزياح الش
ً
انزاح إليها لتكون بديلا

ركيز على تأثير الخمر على شار ها الذي 
ّ
تلقّي كما يفعل الت

ُ
التّصريح  ها؛ لأنّ التّصريح ربما ل يصرف ذهن الم

اعر. وإسناد
ّ

ي( إلى ضمير الخمر تمييز له يريده الش من غيرها من الخمور التي ل تأثير لها في  االفعل )تنس ّ

 .لبّ ال

هو معها لعدلُ عن ذكرها إلى ما يلزمها ممّا لعجبه فيها فيطلالا عليها 
ْ
وعندما يريد ذكر فتاة كان يل

ا حين ذات سوار" ويل("، فيوحي بتأثير ذلك السّوار في نفسه، وحقّالا به رضًا جماليًّ
ّ
)ابن عبّاد،  يقول: )الط

 .(12، ص2000

ـــــــــــهُ  عْتُ
َ
ط

َ
 ق

ً
ـــــــــــوا هْ

َ
ـــــــــــرِّ ل هْ سُـــــــــــدِّّ النَّ يْـــــــــــلٍ بِّ

َ
 وَل

صْـــنِّ بـــانٍ 
ُ
ضَـــتْ بُرْدَهَـــا عَـــنْ غ

َ
اِّ  ن

 مُـــنَعَّ
 

ــــــــــر  هْ ــــــــــفِّ النَّ
َ
ــــــــــلِّ مُنْعَط

ْ
ث ــــــــــوارٍ مِّ اتِّ سِّ

َ
ــــــــــذ  بِّ

هْـــــر مَــــامُ عَـــــنِّ الزَّ ـــــالاَّ الكِّ
َ

ش
ْ
مَـــــا ان

َ
ــــيْرٍ ك ضِّ

َ
 ن

 

ا إلى ذكرِّ لزمةٍ من  ومن ذلك انزياحه عن ذكر قصيدة بعث
ّ
 ها الوزير الكاتب أبو الوليد بن المعل

 (.62، ص2000)ابن عبّاد،  لوازم تلك القصيدة، يقول: )الكامل(
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 بجمـــــــــــــــــــــــال
ً
ـــــــــــــــــــــــتَ مُفَصّـــــــــــــــــــــــلا

ْ
ا بَعَث  دُرًّ

ــــــدت
ّ
فْـــــتَ، تول

َ
ـــــد زَف

َ
 ل بَـــــلْ عَرُوسًـــــا ق

تـــــــي
ّ
 دَعَـــــــوْتَ إلــــــى ال

ْ
 سَــــــمْعًا لأمْــــــرِّك إذ

 

  
ً
يّة  مســــــــــــــــــــــــــكِّ

ً
جُمــــــــــــــــــــــــــانِّ أوْ رَوْضَــــــــــــــــــــــــــة  بِّ

ـــــــــــــــــــدٍ وَبَنـــــــــــــــــــانِّ  ــــــــــــــــــرٍ ناقِّ
ْ
 مــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــين فك

 الأحـــــــــــــــــزانِّ 
َ
ـــــــــــــــــة

َ
يل لِّ

َ
ـــــــــــــــــوبَ ق

ُ
ـــــــــــــــــدَعُ القُل

َ
 ت

 

يء إلى ما يلزمه أنّه ليس انزياحًا مشهورًا سارتْ به ألسنة 
ّ

اعر عن حقيقة الش 
ّ

يُلحَظ في انزياح الش

تي
ّ
يل الخمر ال

ّ
ي الأدباء، ولكنّه حرّك فكر المتلقّي لتخ ية ، وتخيّل كلَّ ش يءشار ها  تُنس ِّ

ّ
جمال المرأة المتحل

تي أبدع في تصويرها
ّ
تي تزيح معظا حزن القلب. ،بالأسْورة، وشغل البال وصرفه إلى تلك القصيدة ال

ّ
 وهي ال

الحقيقة إلى صفة من صفاتها، وقد استغرق هذا  عنومن أنماط انزياحه في هذا الباب الانزياح 

في بناء الأسلوب الأدبيّ؛ إذ إنّ إدراك الصّفة المرادة ل يبدو  الجزء الأكبر. وهذا النّوع من الانزياح بالغ التّأثير

ا، بل يصل إليه المتلقّي بعد إعمال الفكر، وفي هذا تتحقّالا الجماليّة عنده. 
ً
 ظاهرًا مكشوف

 عليها إيقول الجرجانيّ: "
ً
ا عن وجهها، ولكن مدلول

ً
رها، مكشوف

ْ
ك حًا بذِّ كَ مُصرَّ  إذا لا تأتِّ

َ
نَّ الصفة

ه إلى السّامع بغيرها،  قِّ
ْ
ذا لا تُل ها، وكذلك إثباتك الصّفة للش يء ثبوها له، إِّ  لمكانِّ

َ
كان ذلك أفخاَ لشأنها، وألطف

ة، ومن الحسْن  شارة، كان له من الفضل والمزيَّ صريحًا، وجئتَ إليه من جانبِّ التّعريضِّ والكنايةِّ والرّمزِّ والإِّ

ه، ول يُجْهَلُ موضِّ 
ُ
 (606، ص1992)الجرجانيّ، عُ الفضيلةِّ فيه".والرّونالا، ما ل يقل  قليل

ويمكننا تصنيف الانزياح إلى الصّفة عند المعتمد إلى ثلاثة أنواع: نوع معبّر عن الإحساس، ونوع معبّر 

 عن أحوال طارئة، وآخر اهتاّ بالقيا الخلقية. 

عور: تصوير شدّة الحُرقة، وشدّ  
ّ

ة الألا، وشدّة من النّوع الأوّل الذي عبّر به عن الإحساس والش

ويل(
ّ
 (.4، ص2000)ابن عبّاد،  الحزن، وذلك في قوله: )الط

 
ً
ــــــــــــــــة ــ دَيَّ

ُ
ــــــــــــــــا للـــــــــــــــودَاعِّ غ ــــــــــــــــا التقينــ ـ

ّ
 ولم

تْ 
َ
تــــــاقُ وَصُــــــفّق رّبــــــت الجُــــــردُ العِّ

ُ
 وَق

نَـــــــــــا
َ
ـــــــــــا دمًـــــــــــا حتّـــــــــــ  كــــــــــأـنّ عُيون  بكينَ

 

ــــرِّ رايـــاتُ   ـــت فـــي ســـاحة القصـ
َ
فَق

َ
ــــد خ  وقـ

بُــــــــــــــــولٌ 
ُ
ـــــــــــــــاتُ  ط ــــــــــــــــراقِّ علامــ  ولحـــــــــــــتْ للفِّ

 لجــــــري الــــــدّموع الحُمــــــر منهــــــا جراحــــــاتُ 
 

 (.20، ص2000)ابن عبّاد،  ويقول: )الكامل(

َ ها
ّ
فْســــــــــــــــ ي فعــــــــــــــــذ

َ
هــــــــــــــــوى ن

ْ
 أسَــــــــــــــــرَ ال

 فــــــــــــــــأذاب حَــــــــــــــــر  صــــــــــــــــبابَتي كبــــــــــــــــدي
 

ــــــــــــاْلا مَنْعــــــــــــا  طِّ
َ
لــــــــــــا أ

َ
 يــــــــــــومَ الــــــــــــوَداعِّ ف

ها فــــــــــــــــــــي وجنتــــــــــــــــــــي دَمْعــــــــــــــــــــا
َ
ســــــــــــــــــــال

َ
 وأ

 

عتماد( امصوّرًا دلئل حبّ زوجه ) هعنها بتأثير الحبّ في شخصه، قولومن الأحوال الطارئة التي عبّر 

 (.26، ص2000)ابن عبّاد،  التي بدت عليه: )الكامل(

ـــــرَمٌ 
ْ
ـــــكِّ مُغ ـــــي هـــــائاٌ بِّ ِّ

ّ
ن
َ
ـــــكَّ أ

َ
ـــــــلُ   مَـــــنْ ش ـــــــهُ عَليـــــــهِّ دلئِّ

َ
ـــــــى هَـــــــواكِّ ل

َ
عَل

َ
 ف
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عٌ   وَمَـــــــــدامِّ
ٌ
سَـــــــــتْهُ صُـــــــــفْرَة

َ
ـــــــــوْنٌ ك

َ
 ل

 

ــــلُ  سْــــاٌ ناحِّ ــــتْ ســــحائبُها وَجِّ
َ
ل
َ
 هَط

 

اعر هي صفات لزمة للمحبّ الدّنف الذي أنهكه الحبّ 
ّ

هذه التّغيّرات التي بدت على مظهر الش

 وأضناه.

تي تنتاب المرء في لحظة من لحظات عمره في قوله:)الخفيف(
ّ
ة ال

ّ
)ابن  ومنها ما عبّر  ها عن صفه الذل

 (.94، ص2000عبّاد، 

قْـــــــــرٍ 
َ
سْـــــــــرٍ وَف

َ
نـــــــــا اليـــــــــومَ رهـــــــــنُ أ

َ
 وَأ

 

مــــ  مَهــــيضُ الجَنــــاح  باحُ الحِّ
َ
 مُسْـــت

 

حتّ  أقدموا على ما أقدموا  هاهوانه أمام أعدائه وقلة حيلته في دفععن " مُستبال الحمىبقوله " عبّر

 " فلا قدرة له تبعده عن العدوّ، فهو طائر كسير.مهيض الجنالأكثر عندما قال " المعن عليه، وأوضحَ 

مس تخجل من " و"مخربة الأرداف" و" مجدبة الخر " ومنها ما عبّر فيها عن جمال المرأة:
ّ
الس

عَيشُ بِيُمنا عن العزّة ورفعة المكانة: " ا"، ومنها ما عبّر  هجمال 
 
 وال

ُ
ت و 

َ
مس"، وقوله: " الم

ّ
دُاا الس "، مج 

  (.110، ص2000)ابن عبّاد، عن كثرة البكاء وانهمار الدّموع، يقول: )البسيط(  ها ومنها ما عبّر 

 
ً
ـــــدَة ئِّ

ْ
بـــــادًا وَأف

ْ
حْرَقَ الفَجْـــــعُ أك

َ
ـــــأ

َ
 ف

 

ا 
ً
حْــــــداق

َ
ــــــا وَأ

ً
ــــــرَقَ الــــــدّمْعُ آماق

ْ
غ

َ
 وَأ

 

 (.113، ص2000)ابن عبّاد،  قول: )البسيط(يو 

هـــــا
َ
بْــــتَ ل رِّ

َ
ـــــرى ط

ْ
ك مــــا سَــــنَحتْ ذِّ

ّ
كل

َ
 أ

 

انــــا 
َ
وف

ُ
يْكَ ط  مَجّـــتْ دُمُوعُـــكَ فــــي خـــدَّ

 

: معبّرًا عن أهل بلدة يطلبون السّقيا يقول وتجد في الأحوال الطارئة الصّور اللازمة للبكاء حين 

 .(89، ص2000)ابن عبّاد،  )الكامل(

ــــاْ  هُ
َ
قُلــــتُ ل

َ
يَسْتسْــــقوا ف  خرجُــــوا لِّ

 

ـــــــاْ عَــــــنِّ الأنْـــــــواءِّ  
ُ
ك

َ
 دمْعــــــي ينــــــوبُ ل

 

الث
ّ
لقيّة)التّعبير عن  من أنواع الانزياح عن الصّفة وأمّا النّوع الث

ُ
ه مصوّرًا قيمة  (القيا الخ

ّ
فكان كل

 
ّ
جاعة والإقدام حين قال: )مجزوء الكامل(في الجود والكرم إل

ّ
ع واحد، عبّر فيه عن الش )ابن عبّاد،  موضِّ

 (.83، ص2000

تــــالِّ   إلــــى القِّ
 
ــــرْتُ قــــط  مــــا سِّ

 

جُـــــوع  مَلـــــي الر 
َ
ـــــنْ أ  وكــــاـنَ مِّ

 

جاعة والفروسيّة والإقدام، ولكنّه انزاح 
ّ

هذه الحقيقة إلى صفة تلازم تلك  عنيريد وصف نفسه بالش

ا للدّيار، وهذا ما لستقرّ في  ا أبديًّ
ً
ا، فخروجُه خروجُ مفارقٍ فراق الصّفات وهي العزم على عدم الرجوع حيًّ

 قلوب الأبطال.

 إيّاها بعبارات تلازمها؛ حيث يذكر من بديلاتها قوله: 
ً
وأمّا قيا العطاء فقد انزاح عن ذكرها مستبدل

 بالأ"
َ
ه  ي أثقلت

َ
عامِ ظ

 
ُ  "، وقوله: "ن

 
 

َ
ق
 
ما اَلاما ال ُ  مَه 

 
 

َ
ق
 
ها ال دى"، وقوله: "يقرُ  شن 

ّ
 الن

َ
 حِل 

ُ
"، وقوله: كنت
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لتا السّحابَ "
ّ
اهُ بَخ

ّ
ف
َ
ما"، وقوله: "ك

ّ
والِ ظلا  للأم 

ُ
بَحت ص 

َ
 "، وقوله: "أ

 
 

َ
"، ومنها قوله: )مجزوء أخو الق

 .(41، ص2000)ابن عبّاد،  الكامل(

 
ُ

يـــــــــــث
َ
ـــــــــــك والغ ـــــــــــنْ نوالِّ نْ يصَـــــــــــوّب لمـــــــــــا يـــــــــــراهُ مِّ

َ
جـــــــــــلُ أ

ْ
 يَِ

 

 (.42، ص2000)ابن عبّاد،  وقوله:)السّريع(

صـــــبحتْ كفّـــــهُ 
َ
ـــــدْ أ

َ
ـــــا ق

ً
 يـــــا ملك

 

 بالعـــــــارضِّ الهاطـــــــلِّ  
ً
 ســـــــاخرة

 

ل نسبة ) 
ّ
عًا، ويشك %( من صور الانزياح، 16جاء الانزياح الاستبدالي في المظهر في ثلاثة وأربعين موضِّ

اعر معظمها في التّعبير عن حاله في الأسر. 
ّ

ف الش
ّ
 وظ

 الرّورة المقابلة الم لقة المساحة: -5

شبيه البليغ  
ّ
شبيه وهو الت

ّ
ل عبر ضَرْب من ضروب الت

ّ
 ،مل البصيربحسب رأي كا هي صورة تتشك

شبيه الذي يتحقّالا فيه الانزياح ومن ثاّ  (.282، ص1987)البصير، 
ّ
وهو النّمط الوحيد من أنماط الت

شبيه الذي يأتي على غير هذا النّمط غرضَ البيان. 
ّ
 الاستبدال بوضوح؛ حيث ل لعدو الت

 كالغزالةِّ في الجمال، نكون قد بنينا أسلوب تشبيهٍ،
ُ
ولكنّه يخلو من الانزياح  فعندما نقول: هذه الفتاة

 
ُ
(، أو )الغزالة

ٌ
 غزالة

ُ
والاستبدال، فهنا فقط قاربنا بين الفتاة والغزال في الجمال، ولكنْ عندما نقول: )الفتاة

ركيب وكذا الاستبدال، حيث استبدلنا )جميلة( بالغزالة في الجملة الأولى، 
ّ
( فدنّ الانزياح متحقّالا في الت

ٌ
فتاة

انية. واستبدلنا )جميلة( با
ّ
 لفتاة في الجملة الث

ركيب اللغويّ يفيد مشاركة   
ّ
رفينوالإطلاق في مساحة الصّورة  هذه الكيفيّة من الت

ّ
 في  الط

ً
مشاركة

له تأثير  -بطبيعة الحال–الصّياغة اللغويّة، وهذا  هاالصّفة الجامعة لدرجة الانفلات من القيود التي تقتضي

ركيب
ّ
)البصير،  بالغ في إعمال الخيال عند المتلقّي؛ حيث يدفعه إلى إطلاق قواه طلبًا للمعن  المراد من الت

 .(284، ص1987

شبيه المرس  
ّ
ركيب اللغويّ على أشكال عند البلاغيين، ويشترك فيها مع الت

ّ
ل ويأتي هذا النّمط من الت

رفين، فهو إمّا أنْ يأتي في صورة المبتدأ والخبر،
ّ
بة بين الط أو ما كان أصله المبتدأ  الذي يخلو من الأداة المقرِّّ

المضاف والمضاف إليه، أو يكون المشبّه به فيه مصدرًا لنوع المشبّه. وكلّ تركيب من  أسلوبوالخبر، أو في 

راكيب يؤدّي معن  بوصفه انزياحًا عن ال
َّ
 حقيقة. هذه الت

فه ف 
ّ
اعرمن النّوع الأوّل: صورة المبتدأ والخبر أو ما كان أصله المبتدأ والخبر، وقد وظ

ّ
في إخراج  الش

 (.80، ص2000)ابن عبّاد،  ، ومن ذلك قوله مخاطبًا ابن زيدون: )الرّجز(وسالمعنويّ في ثوب المحس

مٌ  ــــــــــــــــــــمَتُهُ صــــــــــــــــــــارِّ يُــــــــــــــــــــكَ إمّــــــــــــــــــــا شِّ
ْ
 رَأ

 

ــــــهُ  
ْ

عْــــــداءِّ مَش
َ
ــــــى الأ

َ
 ورُ عَضْــــــبٌ عل
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بن "  يَُ ... صارِمن شَض 
 
اعر )صارم عضب( بـ )قويّ(، وفيه  ،" انزياح استبداليّ رَأ

ّ
استبدل فيه الش

يّ، فحقّالا  غرض التّوضيح.  -إضافة إلى جماليّة الصّورة–تصوير )الرّأي( المعنويّ بـ)الصّارم العضب( الحس ّ

ويل(
ّ
 (.116، ص2000)ابن عبّاد،  وعلى شاكلة ذلك قوله: )الط

 والكـــــــــــــــلامُ غـــــــــــــــلامُ  كلامُـــــــــــــــكَ حـــــــــــــــرٌّ 

 ودرٌّ ولكــــــــــنْ بــــــــــينَ جنبيــــــــــك بحــــــــــرُهُ 
 

ــــحْرٌ ولكــــنْ لــــيسَ فيــــه حـــــرامُ    وسِّ

مـــــــــــام  وزهْـــــــــــرٌ، ولكـــــــــــنّ الفُـــــــــــؤاد كِّ
 

شبيه في الغزل في أكثر من سبعة مواضع. و هذا الأسلوب 
ّ
ف المعتمد بن عبّاد هذا النّمط من الت

ّ
وظ

رأة مع الصّورة المقابلة، ومن ذلك قوله عندما ناولته إحدى من الانزياح الاستبداليّ يحقّالا ادّعاء تطابالا الم

ورٍ مترعًا شرابًا، وقد لمع البرق فارتاعتْ، فقال: )السّريع(
ّ
 (.21، ص2000)ابن عبّاد،  نسائه كأس بل

هــــــــــــــــا ــــــــــــــــنَ البــــــــــــــــرقُ وفــــــــــــــــي كفِّّ يعَــــــــــــــــتْ مِّ  رِّ

ــــعري وهــــيْ شــــمسُ الضُــــحى ــــتَ شِّ  يــــا ليْ
 

ــــــــــــــــاعُ   ــ
ّ
ــــــــــــــــوةِّ لم ــــــــــــــــن القهــ  بـــــــــــــــرْقٌ مــ

 مــــــــــــ
َ

 ن الأنــــــــــــوارِّ ترْتــــــــــــاعُ كيــــــــــــف
 

وهي البهاء والجمال والصّفاء إلى صورة  ،ذكر صفوها التي يريد عن" انزياح هالأ  مس الضّحىو قوله "

داة. ومن الأ ضح، وفيها ادّعاء المطابقة بين المشبّه والمشبّه به، وتحقّالا ذلك باختفاء و تبدو فيها تلك المعاني أ

ويل(
ّ
 (.7، ص2000)ابن عبّاد،  ذلك قوله: )الط

 
ً
ــــــــة

َ
 مُقْل

ُ
ــــــــة

َ
زال

َ
يــــــــدًا، والغ بــــــــيُ جِّ

ّ
 هــــــــيَ الظ

 

ا  ـــدًّ
َ
صْــن النّقـــا ق

ُ
ـــا، وَغ

ً
 وَرَوْضُ الرّبــا عُرْف

 

في صورة ما كان أصله المبتدأ والخبر، وهذا يضفي دللة أخرى غير  الأسلوبومن هذا الباب صياغة 

مس عنه:
ّ

 في جارية وقفت تحجب الش
ً
)ابن عبّاد،  )البسيط( الدّللة التي لش ي  ها الانزياح، ففي قوله متغزّل

 (.13، ص2000

ـــــمسِّ قامَوُهـــــا
ّ

ـــــبَ ضـــــوْءَ الش تَحْجِّ  قامَـــــتْ لِّ

نْهــــــــــــــــا إنّهـــــــــــــــــــــا ق عَمْـــــــــــــــــــرك مِّ
َ
مًــــــــــــــــا ل

ْ
ل  مــــــــــــــــــــرٌ عِّ

 

ري الغيــــــرِّ   بَــــــتْ عَــــــنْ نــــــاظِّ  عــــــنْ نــــــاظري، حُجِّ

مَـــرِّ 
َ
 الق

ُ
ــــة  صَفْحــ

ّ
ـــمسَ إل

ّ
حْجُـــبُ الش

َ
 ؟هَـــلْ ت

 

" التي إّ  " يريد وصفها بالجمال، ولكنّه انزاح إلى القمر الذي يوحي بذلك، وأفادت "إنّها قم ن قوله: "ب

شبيه إلى درجة أبعد من مجيء
ّ
 توكيد الت

َ
( لسنّ الأسلوب خاليًا منها، وكذلك أفادت ) دخلت على الأسلوب دللة

 (.116، ص2000)ابن عبّاد،  (ولسنّ الف اد كِمامُ التّوكيد في قوله: "

رفين،  هذا الأسلوبومن صور  
ّ
ما يأتي في صورة المضاف والمضاف إليه، وهو نوع يفيد التصاق الط

 انيلستطيع من خلاله الأديب أنْ يرسا المع فيوحي بارتفاع الحدود وامّحائها، ويتحقّالا ذلك بانزياحٍ استبداليّ 

رادة
ُ
 (.116، ص2000)ابن عبّاد،  في ذهن المتلقّي. فعندما يقول: )المنسرح( الم

ـــــــــــــــــــــــــــرًا
ْ
ث
َ
ـــــــــــــــــــــــــــرِّيضِّ ن

َ
ق

ْ
ـــــــــــــــــــــــــــرْتَ دُرَّ ال

َ
ث
َ
كِّ   ن

ْ
ــــــــــــــــــل سِّ ــــــــــــــــــهُ بِّ

َ
هْنــــــــــــــــــي ل  يَقُــــــــــــــــــومُ ذِّ
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ْ
قُل

َ
 ف

 

ــــــــــــــــكِّّ 
َ
ــــــــــــــــنْ بَحْــــــــــــــــرِّ ف ا مِّ ــــــــــــــــرِّجُ دُرًّ

ْ
 يُخ

 

عر، وقيمته، وعلوّ مكانته فانزاح إلى الدّرّ، وزاد على ذلك مستفيدًا من أراد تبيان  
ّ

جمال الش

ركيب يفيد خلوص 
ّ
رفين واتّحادهما في تلك المعاني؛ لأنّ هذا الت

ّ
غويّة التي تش ي بالتصاق الط

ّ
الصّياغة الل

رفين، ويُ 
ّ
ي فيدرك مراد الأديب.  طلاُلا المشاركة بين الط  المساحة لخيال المتلقِّّ

  
ّ
جاعة والكرم، ومن ذلك وظ

ّ
عر، وفي وصف الش

ّ
اعر هذا الأسلوب كثيرًا في وصف الكلام والش

ّ
ف الش

 (.40، ص2000)ابن عبّاد،  كرم أبيه في قوله: )المتقارب( تعبيره عن

هُ 
ُ
ضْــــــــــــــــــــــل

َ
 عَمّنــــــــــــــــــــــي ف

ً
كــــــــــــــــــــــا يَــــــــــــــــــــــا مَلِّ

َ
 أ

جَــــــــــــــــزْرٍ وَمَــــــــــــــــدٍّ  حــــــــــــــــارَ لِّ ــــــــــــــــدْنا البِّ  عَهِّ
 

ـــــفِّ فـــــي بَحْـــــرِّ نعْمـــــاه زَجْـــــرًا 
ْ
ل
ُ
ـــــا أ

َ
 وَل

ياديـــــــــــــــكَ جَـــــــــــــــزْرًاوَ 
َ
حـــــــــــــــارُ أ بى بِّ

ْ
ـــــــــــــــأ

َ
 ت

 

الممدوح عند ابن عبّاد ليس كريمًا فحسب بل هو بحرٌ، ل فرق بينه وبين البحر في العطاء، وحقّالا 

هذا المعن  بالنزياح عن ذكر الجود والكرم إلى ذكر البحر الذي يحمل في مخيلة المتلقّي العطاء بلا حدود، 

 ول نفاد لما بين يديه برغا هذا السّخاء. 

وي هذا الأسلوب كثير. ومنه: " وقد ورد في شعر المعتمد من ح 
َ
ِ  ا ع 

ّ
، 2000)ابن عبّاد،  "وجّه طيور الس

تِياقِ " وقوله:(، 77ص
 
ِ  ا  م 

َ
واُ  مِن  خ

 
س

َ
لِّ وقوله: "(، 22، ص2000)ابن عبّاد،  "ن

َّ
عُ ال  يَجُودَُ  دَم 

ا هَمِ   جومِ السلامِ وقوله: "( 96، ص2000)ابن عبّاد،  "مُن 
ُ
وقوله: ( 39، ص2000)ابن عبّاد، "،أمَ لعَ زُالاَ  ا

ُ باتِ ، وقوله: "(62، ص2000)ابن عبّاد، "وَتخساهُ  سادُ الّ جالِ "
ُ
ةِ الس

َّ
 (.4، ص2000)ابن عبّاد، "دُجُن

اعروصاغ 
ّ

شبيه البليغ في أسلوب ثالث وهو صورة الفعل وفاعله الذي لُستنبط منه الرّكن  الش
ّ
الت

رف الثاني )المشبّه به(. وأورده في مواضع الأوّل )المشبّه(، وصورة المصدر المبيّ 
ّ
ل الط

ّ
ن لنوع ذلك الفعل، ويمث

 (.94، ص2000)ابن عبّاد، عدّة، منها قوله: )المتقارب( 

بُنُـــــــــــودِّ 
ُ
ــــــــــلِّّ ال ـــــــــــزِّّ ظِّ ــــــــــنْ عِّ لتُ مِّ  تبَــــــــــدَّ

يقًـــــــــــــا لِّ
َ
ــــــــــــنانًا ذ ي سِّ يــــــــــــدِّ ــــــــــاـنَ حَدِّ  وكـ

ــــــــــــــــــدْ صــــــــــــــــــارَ ذاكَ وذا أدهمًــــــــــــــــــا
َ
ق

َ
 ف

 

قْـــــــــــــلِّ القُيُـــــــــــــو   يـــــــــــــدِّ وثِّ حَدِّ
ْ
لِّّ ال

ُ
ـــــــــــــذ  دِّ بِّ

حَديــــــــدِّ 
ْ
يلَ ال يقًـــــــا صَـــــــقِّ  وَعَضْـــــــبًا رَقِّ

يَّ عَـــــــــــــضَّ الأسُـــــــــــــودِّ  ســـــــــــــا ِّ  بِّ
 لَعَــــــــــــض 

 

بّل 
ُ
شبيه البليغ إلى تبيان أثر الفعل. ك

ّ
المعتمد بالحديد،  ويهدف هذا الضّرب من الصيّاغة في بناء الت

 لحبس السّجين فحسب بل حبسٌ مع تعذيب. وقسوة التّعذيب بضغط الحديد عليه لا 
ً
ولكنّه لا يكنْ تكبيلا

  هذا الانزياح )
ّ
ي إل تلقِّّ

ُ
ها الم

َ
 ( بفعل حديد التّكبيل على رجليه. شضّ الأسوديُدرك مبلغ

..أورد ابن عبّاد مثل هذا في شعره كثيرًا، ومنه: "
َ
ت س ى وَرَد 

 
، ومنه (46، ص2000)ابن عبّاد،  ". وُرُودَ ال

 ى شَن  ااظِ ي قوله: "
َ
س
 
يَ ال

 
أ
َ
 ا

َ
ت ي 

َ
أ
َ
ا ا

ّ َ
ى ، وقوله: "(66، ص2000)ابن عبّاد،  لم

َ
رضٍّ إِل

َ
 أ

َ
... حن  

ُ
ت

 
...حنن

 
َ
 
َ  
 (.72، ص2000)ابن عبّاد،  ، وقوله: )الكامل((63، ص2000)ابن عبّاد،  "مستأخ  الم
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يــــــــــــانُ  قِّ
ْ
بْكـــــــــــي ال

َ
جاوَبـــــــــــتْ أوْتارُهــــــــــــا ت

َ
 ت

 

يـــــــارِّ  
ْ
ط

َ
جـــــــاوُب الأ

َ
 فـــــــي ســـــــاحَتَيهِّ ت

 

 (.109، ص2000)ابن عبّاد،  وقوله: )الرّمل(

رُوا ــــــــــــهِّ
ُ

ــــــــــــوكٌ ش
ُ
نّــــــــــــا مُل ــــــــــــدْ مَضــــــــــــ َ  مِّ

َ
 ق

 

ـــــالا 
ُ
ف
ُ
ـــــتْ فـــــي الأ

ّ
جَل

َ
ـــــمْسِّ ت

َّ
 الش

َ
ـــــهْرَة

ُ
 ش

 

اعر في انزياحه في هذا المظهر إلى الطبيعة حيّة وميتة، ومتعلقات الإنسان؛ 
ّ

ليجعلها بديلة لجأ الش

ل نسبة )
ّ
لت سبعة وثلاثين مظهرًا، وهو ما لشك

ّ
%( 16.6للحقيقة، كما يبدو من خلال الأمثلة وغيرها التي مث

 تقريبًا.

 الخاتمة:

ا عتمد بن عبّادبعد حصر صور الانزياح الاستبداليّ في ديوان الم   فنّيًّ
ً
، واستقرائها وتحليلها تحليلا

ا خلصت الدّراسة إلى   نتائج أهمّها:وبلاغيًّ

لة في صور المجاز، التعدّدت مظاهر الانزياح الاستبداليّ في  -1
ّ
ديوان بين الصور البديلة المتمث

شبيه. وقد استطاع الأسلوبُ الإفادة من طرائالا البلاغيين
ّ
 ،والصّورة المقابلة التي بدت في ضرب من ضروب الت

غة في توظيف كلّ مظهر من هذه المظاهر،
ّ
غة لأداء المعاني.بما ل وأهل الل

ّ
 ش ي ببراعةٍ في هندسة الل

الحقيقة إلى المجاز ينزاح إلى مفردات تؤدّي  مندقة الأسلوب في توظيف الانزياح، فهو في تحوّله -2

طاب.  الغرض بوضوح، فلا ينصرف ذهنُ   إلى المعن  الذي يريده الخِّ
ّ
 المتلقي إل

ف -6
ّ
اعروظ

ّ
 الإنسانيّة، وال الش

َ
بيعة حيّة وميّتة، مع اختلاف في مقادير في انزياحه الحياة

ّ
ط

قافيّ برغا ثقافة المالتّوظيف بحسب طبيعة 
ّ
اعروضوع، واختفى توظيف الموروث الث

ّ
التي أهّلته لأنْ  الش

 يكون أحد أبرز روّاد المجالس الأدبيّة في الأندلس. 

نش -4
ُ
كانت مواردُ صوره هي موارد فيها كثيرًا؛ ف ئلا يتأثر الأسلوب في توظيف الانزياح بالبيئة التي أ

اعر الملك ابن الملك، ويبدو ذلك 
ّ

اعر العربيّ في القديا، ولا يظهرْ في الأسلوب أثر لحياة الش
ّ

الانزياح عند الش

خصيّة التي 
ّ

.  تربىبسبب التّنشئة الش
ً
 عليها المعتمد بن عبّاد؛ ليكون قائدًا فارسًا مقاتلا

ي ديوان المعتمد بن عبّاد قدرة الأسلوب على الكشف عن ف أثبتت دراسة الانزياح الاستبداليّ -3

وتقلباتها، وأوضاعه الاجتماعية والنفسيّة  تهحيث عبّر الأسلوب عن حيا ؛شخصيّة الأديب كشفًا دقيقًا

 والسياسيّة. 

اعر أنّه ينتظر المزيد من الدّراسات الأسلوبيّة، وبخاصّة ما يكمل 
ّ

بدا من خلال استقراء ديوان الش

ركيبيّ، والانزياح الإيقاعيّ، فهي أساليب ينبض  ها الدّيوان. ودراسوها 
ّ
ل في الانزياح الت

ّ
حلقة الانزياح المتمث

  ستعين على قراءته قراءة جديدة تكشف مزيدًا من الإبداع فيه.
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